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يا فرحتنا... اقترب رمضان

الحمد لله كثيًرا كما أنعم علينا كثيًرا.

.. الحمـد لله الـذي شرفنـا وكرمنـا على سـائر خلقـه، وأنعم علينـا نعمً 

لا تُعـد ولا تُصى.

... الحمـد لربنـا الـذي لا تـزال هداياه ومنحه تتوالى علينـا بتوالي الليل 

والنهـار، والصلاة والسلام على الهـادي البشري، المبعـوث رحمـة للعالمين 

سـيدنا محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين، وبعـد.. فهـا هـي الأيـام تمضي، 

يقترب قدومـه ويقترب، حاملاً معـه -كام عودنـا- وهـا هـو رمضـان 

بشريـات كثرية، وهدايـا متنوعـة ما بين مغفرة للذنـوب، وعتق مـن النار، 

ورفـع للدرجـات ومضاعفـة للحسـنات.

...رمضـان أتـى ليؤكـد لنـا حـب الله عز وجـل لعباده، على الرغم من 

إعراضهـم عنـه، ومخالفتهـم لأوامـره، وانتهاكهـم لحرماتـه، فهـو سـبحانه 

يريـد الخري للجميـع، ويتيـح لهـم الفرصـة تلـو الفرصـة، ويهيـئ لهـم الجـو 

المناسـب لاتخـاذ قـرار العـودة إليـه والصلـح معـه... وهـا هـو رمضـان قـد 

أتـى ليحمـل لنـا هـذه الرسـالة: ئيئي ک گ گگ گ ڳ ڳ  ک گ گگ گ ڳ ڳ ئىئى. 

فيا لفرحتنا، ويا لسعادتنا ببلوغنا رمضان.
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حــــدد هدفـــك

أخي في الله

...رمضـان على الأبـواب... رمضـان هديـة مـن رب العبـاد تحمـل في 

طياتهـا كل مـا يعيدنـا إليـه ويقربنـا منـه... فامذا عسـانا أن نفعـل معه؟!

إنهـا فرصـة لا تتكـرر إلا مـرة كل عـام، ومـا يدرينـا أيـن سـنكون في 

القـادم!! العـام 

فهيا بنا نُحسن الاستفادة من هذه المنحة...

هيا بنا نغتنم الفرصة، ونتعرض للنفحة، ونتسابق في الخيرات.

ولكـن قبـل أن نبـدأ السـباق لا بد أن نحـدد هدفنا الرئيـس الذي نريد 

أن نبلغـه في هـذا الشـهر؛ حتى نضع الوسـائل المناسـبة لتحقيقه...
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قبل أن نبــــــــدأ

أخي.. قبل أن تحدد هدفك تذكر هذه الأمور:

    أننـا نريـد أن نسـتمر على الاسـتقامة والهمـة العاليـة لفعـل الصالحـات 

رمضـان.. بعد 

    الاسـتمرار على الاسـتقامة بعـد رمضان يسـتلزم زيـادة حقيقية للإيمان 

القلب.. في 

    أن الرجلين يكـون مقامهام في صـف الصلاة واحـدًا، وبين صلاتهام مـا بين 

السامء والأرض، وليـس ذلـك لاختلاف حـركات البـدن، ولكـن لاختلاف 

مـا في قلبيهام مـن إيمان وخشـوع.

    أن الله عـز وجـل يحـب منـا أن يحضر القلـب أثنـاء الطاعـة: ئيئيې ې ې ې ې ې 

.]37 ]الحـج:  ئوئىئى  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ئوى  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
    أن حضور القلب مع الطاعة أكثر ثوابًا بمشيئة الله من عدم حضوره.

    لـو أن ملِـكًا مـن الملـوك أهـدى إليـه أحـد رعيتـه جواهـر كثرية مقلـدة 

ورديئـة، بينام أهـدى إليـه آخر جوهـرة واحـدة حقيقية.. فأيهما سـينال 

حـب الملـك؟ وأيهام سـيُقرب منه ويُــجزل لـه العطاء؟
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لعلكم تتقـــــون

فـإن كان الأمـر كذلـك فماذا ينبغـي أن يكون هدفنا عنـد زيارة رمضان 

لنـا؟ ألا توافقنـي -أخـي الكريـم- أن الهـدف الأسـمى هـو إحيـاء القلـب 

وملـؤه بالإيامن؛ لتـدب الـروح في الأعمال وتسـتمر الاسـتقامة بعد ذهاب 

شـهر رمضان؟

ألم يحـدد لنـا القـرآن هـذا الهـدف في قولـه تعـالى: ئيئيٿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦ ٹ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦڦئىئى ]البقـرة: 183[. وهـل التقـوى إلا صـورة ومظهـر عظيـم لحيـاة القلـب 

وتمكـن الإيامن منـه؟! 

فلنرفـع علـم التقوى، ولنضعـه نصب أعيننا، ولنشـمر للوصول 
إليه خلال هذا الشـهر الكريم.

            



9كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟

مظاهــــــر النجــاح
ومظاهـر نجـاح الواحـد منـا في الوصـول إلى هـذا الهـدف هـو تغيري 
سـلوكه؛ فعندمـا يحيـا القلب ويزداد منسـوب الإيمان فيه فإن هذا من شـأنه 
أن يدفـع صاحبـه للسـلوك الصحيـح والعمـل الصالـح في كل الاتجاهـات 

والأوقـات بتلقائيـة ودون تكلـف... ألم يقـل سـبحانه: ئيئيٹٹ ڤ ٹٹ ڤ 

.]32 ]الحـج:  ڦ ڦ ڦئىئى؟!  ڦ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
وعندمـا سـأل الصحابـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن علامـات ومظاهر دخول 
نَابَـةُ إلَِ دَارِ الْــخُلُودِ، وَالتَّجَـافِ عَنْ دَارِ  النـور القلـب وإحيائـه له قـال: »الِْ

الْغُـرُورِ، وَالِسْـتعِْدَادُ للِْمَوْتِ قَبْـلَ نُزُولهِ«(1).
ومـن مظاهـر التجـافي عـن دار الغـرور: قلـة الاهتامم بالدنيـا، وعـدم 
التلهـف على تحصيلهـا، وعـدم الحـزن على فواتهـا، وتـرك التنافـس مـن 

أجلهـا، وعـدم حسـد الآخريـن عليهـا.
الخريات،  فعـل  إلى  المسـارعة  فتُظهرهـا  الخلـود  دار  إلى  الإنابـة  أمـا 
وشـدة الـورع، وتقديـم مصلحـة الديـن على جميـع المصالـح الدنيويـة عنـد 

تعارضهام.
ومـن مظاهـر الاسـتعداد للموت قبـل نزوله: التحلل مـن المظالم، ورد 

الحقـوق، ودوام الاسـتغفار والتوبة وكتابـة الوصية، و...

ــة  ــه رواي الحديــث رواه البيهقــي في القضــاء والقــدر )برقــم: 389( والزهــد )برقــم: 974(. ول 	(((
ــد ابــن أبي شــيبة والحاكــم بلفــظ قريــب. عن
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الوســـــائل
ووسـائلنا لتحقيـق هدفنـا العظيم هي الوسـائل المعروفة لدينـا، والتي 

مارسـناها مـن قبـل، ولكننـا سـنتعامل معهـا بطريقـة تهتـم بكيفيـة تفعيلهـا 

وتحريـك القلـب معها -بـإذن الله.

أعظم وسيلة

وأعظـم وسـيلة تقـوم بإحيـاء القلـب وزيـادة الإيامن فيـه هـي القرآن: 

.]3 ]الأنفـال:  ئيئيڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄئەئىئەئى 
والأمـر اللافـت للانتبـاه أن هنـاك ارتباطًا وثيقًا بين رمضـان والقرآن، 

فرمضـان هـو الشـهر الـذي فضلـه الله عـز وجـل واختصـه بنـزول أعظـم 

المعجـزات فيـه: ئيئيڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

]البقـرة: 185[. ڻ ڻ ڻڻڻ ڻ ڻڻڻئىڻئى 
ئيئيٹ ٹ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ  القلـوب:  تأثري عظيـم على  لـه  القـرآن  إن 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڃ ڤ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.]23 ]الزمـر:  چچئىئى  چ  ڃ  چچڃ  چ  ڃ  ڃ 

معنـى ذلـك أننـا لا نسـتطيع أن نصـل إلى هدفنا بدون القـرآن، وأعظم 

وأهـم وقـت يُسـتفاد فيـه مـن القـرآن هو رمضـان، بـل قـل: إن رمضان هو 

موسـم القرآن الخاص؛ لذلك سـيكون القرآن معنا -بمشـيئة الله-كل يوم 

في تلاوتنـا في الصلاة، وفي تلاوتنـا خـارج الصلاة، وفي مدارسـتنا لبعـض 
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سـوره وآياته، وفي اسـتماعنا في صلاة التراويح والتهجـد، ولكن لن يكون 

همنـا: كـم ختمـة سـنختمها، بل سـيكون همنـا كم مـرة تأثر القلب واقشـعر 

الجلـد وبكـت العين...، وسـتلاحظ -أخـي الحبيـب- أننـا في الصفحـات 

الله- وسـيلة  -بـإذن  يـوم جديـد في رمضـان سـنطرح  القادمـة ومـع كل 

جديـدة للاسـتفادة مـن القـرآن، وذلـك في أغلب أيام الشـهر.

العمل الصالح 

ومـع القـرآن تأتي الأعمال الصالحة التي تزيـد الإيمان وترفعه: ئيئيئا ئا 

ئائەئائەئىئى ]فاطـر: 10[.
والأعامل الصالحـة المتاحـة أمامنـا في رمضـان وغريه كثرية، فهنـاك 

الدعـاء والذكـر والعمـرة والاعتـكاف وصلـة الرحم والإحسـان إلى الجار 

والدعـوة إلى الله وقضـاء حوائـج النـاس و...

وكلام اسـتفاد المـرء مـن إيمانـه الـذي أنشـأه القـرآن في قلبـه، وذلـك حين 

يُتبعـه بالعمـل الصالـح فـإن هـذا مـن شـأنه أن يعـود بأثـر عظيـم على القلـب؛ 

للبـذر  المـاء  بمثابـة  الصالـح  فالعمـل  فيـه،  الإيامن  ومسـتوى  حياتـه  فتـزداد 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئۇ ئا  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئيئيئا  للسراج:  والزيـت 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئىئى ]فاطـر: 29[.

وسـنقترح عليـك -أخـي الكريـم- أن تقـوم معنـا بـأداء عمـل صالـح في 

كل يـوم بالإضافـة إلى برنامجـك الخـاص مـن بـاب التعـاون على البر والتقوى، 
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وسـتلاحظ أن هنـاك عملاً جديـدًا كل يوم، عليـك أن تجتهـد في الإتيان به حتى 

لا يسـبقك أحـد إلى الله: ئيئيۉ ۉ ې ې ېئىئى  ]المطففين: 26[.

السؤال اليومي

يهتـم  والـذي  اليومـي  السـؤال  يـأتي  الصالـح  والعمـل  القـرآن  ومـع 

كذلـك بالجانـب الإيامني -وبخاصـة القـرآن- لعلـه يسـهم مـع غريه مـن 

ئىئى. ہ  ہ ۀ  ئيئيۀ  المنشـود:  للهـدف  الوصـول  في  الأعامل 

وأقرتح -أخـي- أن تقـوم بالإجابة عن كل سـؤال في يومه وأن تشرك 

فيـه أهلـك وأولادك لتعـم الفائـدة على الجميـع، والله الموفق وهو المسـتعان 

وعليـه التكلان.
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1  رمضان

مع القرآن

ـر، والحاكم الأوحـد لهذه الأرض وهذا الكـون هو الله عز  المالـك المدبِّ
وجـل، فهو سـبحانه الـذي يملك القـدرة والقـوة المطلقة... وهو سـبحانه 

الـذي يرفـع ويخفض، ويُقـدم ويُؤخر، ويُعز ويـذل: ئيئيڎ ڈ ڈ ژ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڳڳ ژ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻئىئى ]آل عمـران: 26[، ومـع ذلـك كلـه، فـإن 
الله عـز وجـل لا يظلـم أحـدًا، فلا يـذل أقوامًـا أو يؤخرهـم إلا إذا ارتكبوا 

مـن المعـاصي ما اسـتدعى غضبه وعقوبتـه: ئيئيی ی ی ئج ی ی ی ئج 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخئح ئم ئى ئي بج بح بخئىئى ]الشـورى:  30[.

معنـى ذلـك أنه عندما يصيبنا الـذل والهوان... فعلينا أن نعود إلى أنفسـنا، 
فنتركهـا  الإلهيـة  العقوبـة  اسـتدعت  التـي  الأسـباب  عـن  باحثين  ونحاسـبها 
ونُزيلهـا، ونبحـث كذلـك عـن الأسـباب التـي تسـتجلب رحمتـه -سـبحانه- 

فنسـارع إلى القيـام بهـا.

 الســؤال 

السـعادة والشـقاء، والتيسري والتعسري، والنصر والهزيمـة، والهـدى 
والضلال، ... أمـور تظهـر آثارهـا بين النـاس كنتائـج لأفعـال قامـوا بهـا، 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  بج ی  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ئيئيی  تعـالى:  قولـه  ذلـك  ومثـال 
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والقـرآن   ،]41 ]الـروم:  تخئىئى  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  تخبح  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
مليء بالآيـات التـي تؤكـد هـذه الحقيقـة.. 

اذكـر مـن خلال تفكرك في الجـزء الأول من القرآن ثلاث آيات تؤكد 
الحقيقة.  هذه 

 العمل الصالح

ربنـا رب غفـور.. ينتظـر مـن عبـاده أن يسـتغفروه ليغفر لهـم مهما كان 
خطؤهـم وجرمهـم.. ينـادي على كل واحـد منهـم: أقبـل ولا تخـف، متـى 
ـكَ مَـا دَعَوْتَنيِ  جئتنـي قبلتـك، وعلى أي حـال تكـون فيهـا: »يَـا ابْـنَ آدَمَ إنَِّ
وَرَجَوْتَنـِي غَفَـرْتُ لَـكَ عَلىَ مَـا كَانَ فيِـكَ وَلاَ أُبـَالِ، يَـا ابْـنَ آدَمَ لَـوْ بَلَغَـتْ 
ماَءِ ثُـمَّ اسْـتَغْفَرْتَنيِ غَفَـرْتُ لَـكَ، وَلاَ أُبـَالِ، يَـا ابْـنَ آدَمَ  ذُنُوبُـكَ عَنـَانَ السَّ
كُ بِ شَـيْئًا لأتَيَتْكَُ  ـكَ لَـوْ أَتَيْتَنـِي بقُِـرَابِ الأرَْضِ خَطَايَـا ثُمَّ لَقِيتَنـِي لاَ تُشِْ إنَِّ

ـا مَغْفِـرَةً«(1). بقُِرَابَِ

..نعـم يـا أخـي: إن مغفـرة ربـك تسـع كل ذنوبـك، وذنوبنـا..كل مـا هـو 
مطلـوب منـي ومنـك أن نُقبـل عليه بصـدق.. أن نعتذر له عام مضى من ذنوب 
وتقصري.. أن ندخـل عليـه وشـعور النـدم عما أسرفنا على أنفسـنا فيـه يتملكنا، 

ويقلقنـا، فنلـح في طلـب العفـو والصفح منه سـبحانه.

            

)))	 الترمذي في الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار )برقم: 3540(.
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2  رمضان

مع القرآن

كرامـة الله لعبـاده، وولايتـه لهـم مرتبطـة بمدى اسـتقامتهم على أمره: 

]الأعـراف: 196[. ئيئيپ پ ڀ ڀپ پ ڀ ڀئىئى 

واسـتمرار الكرامـة باسـتمرار الاسـتقامة: ئيئيڑ ڑ ک ک ڑ ڑ ک ک 

]الرعـد: 37[. ئىئى  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
فعُلُـو أمتنـا وعزهـا ومجدهـا مرتبط بمدى إيامن أفرادها واسـتقامتهم 

 ،]139 عمـران:  ]آل  ڭئىئى  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ڭے  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ئيئيے  الله:  أمـر  على 

وكلام ضعـف الإيامن بين أفـراد الأمـة، خرجـت الأمـة مـن دائـرة المعيـة 

والتأييـد الإلهـي، واسـتدعت غضـب الله عليهـا: ئيئيک ک ک ک ک ک ک ک 

.]81 ]طـه:  گئىئى  گ  گگ  گ  گ 

 الســؤال 

اذكـر مـن الجـزء الثـاني من القـرآن آيـة تؤكد هـذا المعنـى، وأن الكرامة 

والولايـة مـن الله على قدر الاسـتقامة مـن العبد.
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 العمل الصالح

الدعاء هو الطلب من الله واسـتدعاء معونته، وأهم سـبب لاسـتجابة 

الدعـاء هـو إظهـار الافتقـار إلى الله، والتبرؤ من الحول والقوة، وكلما اشـتد 

الافتقـار كانت الإجابة أقرب: ئيئيۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇ ۆ ۆ ۈ ۈئىئى ]النمل: 62[.

الأشـياء  أقـوى  الله  يُسخـِّــر  فبسـببه  الدعـاء،  أمـام  شيء  يقـف  ولا 

وأعظمهـا لأضعـف الأشـياء وأصغرهـا، ولنتذكـر دعـاء يونـس  الـذي 

مـن  وأنجـاه  والبحـر  الحـوت  لـه  الله  فسـخر  منكسر  بقلـب  ربـه  بـه  دعـا 

الظلامت: ئيئي ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ھ ڻ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.]88  ،87 ]الأنبيـاء:  ےئىئى  ےے  ے 

فلنجتهـد في الدعـاء في هـذا اليـوم وكل يوم، على أن تكون اسـتغاثتنا بالله 

كاسـتغاثة المرشف على الغـرق، وأن تكـون الدعـوة الرئيسـة هـي أن يمـن الله 

علينـا ويحيـي قلوبنـا في هـذا الشـهر، وأن يذيقنـا حلاوة الإيامن، ولـذة معرفته 

سبحانه.
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3  رمضان

مع القرآن

في يـوم مـن الأيـام، وبينام كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يتحـدث مـع الصحابـة إذ 

قـال لهـم: »يوشِـكُ الأمُـمُ أن تَداعَـى عَليكُـم كَماَ تَداعَـى الأكََلَـةُ إلى قَصْعَتهِا«، 

فانزعـج الصحابـة انزعاجًـا شـديدًا مـن هـذا الوضـع المخيـف، فسـأل أحدهم 

عـن سـبب ذلـك، وهـل هو قلـة العـدد؟! فأجـاب صلى الله عليه وسلم: »بل أنتـم يومئـذٍ كثيٌر، 

ـيلِ«، فاشـتد الأمـر غموضًـا.. فام السـبب إذن؟!  السَّ غُثـاءٌ كغثـاء  ولكنَّكـم 

هنـا يسـتطرد الرسـول صلى الله عليه وسلم في الـكلام شـارحًا وموضحًـا لوضـع الأمـة آنـذاك، 

كـم المهابـةَ منكـم، وليقذفـنَّ اللهُ في  فيقـول: » ولَينْزِعَـنَّ اللهُ مِـن صـدورِ عدوِّ

قلوبكِـم الوَهْـنَ«! فيسـأل أحدهم: ومـا الوهن؟! فيجيـب صلى الله عليه وسلم: » حبُّ الدُنيا 
المـوتِ«(1). وكراهيةُ 

.. نعـم حـب الدنيـا هـو الوهـن الـذي بسـببه ضاعـت الأمـة وأصبحـت 

مفعـولً بـه وليسـت فاعلاً.. باتت تحـت الأقدام، يتنـازع أمرهـا الجميع، وهي 

مرادفين  المـوت  وكراهيـة  الدنيـا  حـب  أليـس  ولكـن  مستسـلمة..خاضعة.. 

لضعـف الإيامن؟!

رواه أحمــد )82/37 برقــم: 22397(، وشرح الســنة للبغــوي )16/15برقــم: 4224( ، وأبــو  	(((
داود في الســنن )355/6 برقــم: 4297(، واللفــظ لــه، عــن ثوبــان h مرفوعًــا.



كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟ 18

... نعـم أخـي، فكلام ضعف الإيامن زاد حب الدنيـا، وزاد البعد عن الله، 

وزاد بعد الله عنا.. إن مشـكلتنا التي نعاني منها الآن ليسـت في نقص العدد أو 

العدة..بـل في ضعف الإيمان.

التـي ينبغـي ألا نغفلهـا إن أردنـا أن ننهـض مـرة  هـذه هـي الحقيقـة 

أخـرى.

 الســؤال 

هنـاك الكثري مـن الآيـات في القرآن تؤكد أن مشـكلتنا مشـكلة إيمانية، 

وأنـه بالإيامن والتقـوى ينصلـح الحـال، وتـأتي المعونـة مـن الله، وبدونهام 

يسـوء الحـال، ويـزداد الـذل والهـوان.. اذكـر آيـة مـن الجـزء الثالـث تؤكـد 

المعنى. هـذا 

 العمل الصالح

تهيئـة القلـب للصلاة: كلام هيـأ المـرء نفسـه للصلاة كانـت اسـتفادته 

منهـا أكبر، ومـن وسـائل هـذه التهيئـة: إنهـاء أي شيء معلـق يشـغل البال، 

والوضـوء، والتبكري للمسـجد قبل الأذان... قال أبو الـدرداء h: إن من 

فقـه المـرء إقبالـه على حاجتـه حتـى يقبل على صلاتـه وقلبه فـارغ(1).

البخاري )135/1(، وأورده ابن المبارك في الزهد والرقائق )401/1 برقم: 1142(. 	(((
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والتبكري: بصفـة خاصـة لـه مفعـول عجيـب في حضـور القلـب مـع 

الصلاة، فهـو يُصفّي الخواطـر الدنيويـة، ويسـكنها...فلنجتهد اليوم وكل 

يـوم في القيـام بهـذا العمـل، وعلى الأخـت المسـلمة أن تخصـص مكانًـا في 

بيتهـا تتخـذه مسـجدًا تبكـر في الذهـاب إليـه قبـل الأذان.
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4  رمضان

مع القرآن

أخبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـأن الأمـة سـتتعرض لنكسـات وهزائـم وفتن -كما 
أسـلفنا- وأخبر أن السـبب في ذلـك ليـس نقصًـا في العـدد أو العـدة ولكـن 
السـبب هـو ضعـف الإيامن؛ فكلام ضعـف الإيامن نقـص التأييـد الإلهـي... 
يومًـا  قـال  فعندمـا  القـرآن،  هـو  الفتـن  هـذه  مـن  المخـرج  بـأن  صلى الله عليه وسلم  وأخبر 
لأصحابـه: »سَـتَكُونُ فتَِـنٌ«. فسـألوه وهـم منزعجـون: ومـا المخـرج منهـا؟! 

.(1)» اللهِ الواضحـة مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كتَِـابُ  كانـت الإجابـة الحاسـمة 
وفي يـوم آخـر تحـدث صلى الله عليه وسلم مـع حذيفـة بن اليامن h عن الفتن التي سـتمر 
بالأمـة، فام كان مـن حذيفـة إلا أن سـأله ومـاذا أفعـل إن أدركت تلـك الفتن؟ 
ـمْ كتَِـابَ الله تَعَـالَ وَاعْمَـلْ بمَِ فيِـهِ فَفِيهِ النَّجـاة« (2). فيكرر  فأجابـه صلى الله عليه وسلم: »تَعَلَّ

عليـه حذيفـة السـؤال ثلاث مـرات، فيجيبه صلى الله عليه وسلم بنفـس الإجابة...
مـن هزائـم ونكسـات  الرسـول صلى الله عليه وسلم  بـه  أخبر  مـا  بالفعـل  ولقـد حـدث 
وفتـن، ودخلـت الأمـة في نفـق مظلـم، ولا تدري كيـف تخرج منه، مـع أنه صلى الله عليه وسلم 

قـد أخبرنـا بالمخـرج ألا وهـو: القـرآن الكريـم.

الترمــذي في ثــواب القــرآن، بــاب في فضــل القــرآن )172/5 برقــم: 2906(، والدارمــي  	(((
.)2331 برقــم:   235/2(

مســند البــزار )226/7برقــم: 2799( ، والنســائي )265/7 برقــم: 7979(، والمســتدرك  	(((
الديــن )290/1(. )478/4 برقــم: 8330(، إحيــاء علــوم 
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 الســؤال 

القـرآن، ودوره،  التـي تتحـدث عـن وظيفـة  القـرآن مليء بالآيـات   

وعملـه في النـاس.. اذكـر آيـة مـن الجـزء الرابـع تتحـدث عـن القـرآن مـع 

تعليـق مختصر عليهـا.

 العمل الصالح

»من كانت لأخيه عِندَه مَظلَمةٌ مِن عِـرضٍ أو  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  قـال 

لْـه اليـومَ قَبـلَ أن يُؤخَذَ منـه يومَ لا دينارَ ولا دِرهَـمَ، فإن كان له  مـالٍ فليتحَلَّ

عَمَـلٌ صالـحٌ أُخِـذ منه بقَدرِ مَظلَمتـِه، وإن لم يكُنْ له عَمَلٌ أُخِذ من سـيِّئاتِ 
صاحبهِ فجُعِلَـت عليه«(1).

ومـع  الـزوج،  مـع  المظـالم،  مـن  والتحلـل  التسـامح  يـوم  اليـوم  فلنجعـل 

الأصدقـاء والزملاء وجميـع النـاس، ولتكـن المسـامحة في أمـر الأعـراض بـكلام 

عـام حتـى لا تُوغَـر الصـدور، أمـا مظـالم الأمـوال والأمـور الماديـة فلا بـد مـن 

صاحبهـا... مـن  التحلـل  أو  إعادتهـا 

            

أخرجــه البخــاري )برقــم: 6534( باختــاف يســر، وابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق )138/7(  	(((
واللفــظ لــه.



كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟ 22

5  رمضان

مع القرآن

وتغيري،  القـرآن على حقيقتـه ككتـاب هدايـة  مـع  الأول  الجيـل  تعامـل 
وكمنبـع عظيـم للإيامن، فاسـتقامت حياتهم، وتحررت قلوبهم مـن أسر الدنيا، 

نهـم في الأرض خلال سـنوات معـدودة: ئيئيئۇ ئۇ  فـوفَّ الله بعهـده معهـم، ومكَّ
]التوبـة: 111[. ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېئىئى   

جوهـره،  عـن  بلفظـه  وانشـغلوا  القـرآن،  المسـلمون  هجـر  وعندمـا 
وتركـوا تدبـر آياتـه، والتأثـر بهـا حـدث لهـم مـا حـدث مـن ذل وانكسـار 

متتاليـة. وهزائـم 

تلاوتـه  النـاس  فاتخـذ  بـه،  ليُعمـل  القـرآن  أُنـزل  البصري:  الحسـن  قـال 
عملاً(1)... أي أصبحـت التلاوة ومـا يتعلـق بهـا هي عملهـم الذي ينشـغلون به 

عـن اتبـاع هـدى القـرآن وليـس العكـس.

 الســؤال 

 مـن الحقائـق التـي تؤكـد عليهـا سـورة النسـاء أن الله عـز وجـل لا يظلـم 
النـاس شـيئًا، وأن أي نقـص يحـدث لهـم هـو بسـبب أفعالهـم.. اذكر ثلاث آيات 

مـن السـورة تؤكـد هـذا المعنـى.

ذكره السمعاني في تفسيره )119/4( وابن الجوزي في تلبيس إبليس )ص: 101(. 	(((
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 العمل الصالح

رد الأمانـات إلى أصحابهـا مـن صفـات المؤمنين، ولعل الواحد منـا قد أخذ 

مـن أخيـه كتابًـا، أو قلاًم، .. أو أي شيء ولـو صغرًيا ونسـيه عنـده، ونسـيه أخـوه 

كذلـك فيـأتي الأجـل، ونفاجـأ يـوم القيامـة بأننـا مطالبـون بـرد هـذه الأمانـات 

وإهـداء حسـناتنا ثمنـًا لهـا. فلنسـارع اليـوم بجـرد الكتـب و...، وإعـادة كل مـا 

لا يخصنـا إلى صاحبـه...
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6  رمضان

مع القرآن

أنـزل الله عـز وجـل القـرآن وجمـع فيـه بين أمريـن عظيمين لم يجتمعـا 

في كتـاب مـن قبـل: الرسـالة والمعجـزة، فالرسـالة تبين للنـاس وتهديهـم 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ئيئيڳ  وجنتـه:  الله  لرضـا  الموصـل  للطريـق 

.]185 ]البقـرة:  ںئىئى  ں  ںڱ  ں  ڱ 
أمـا المعجـزة القرآنيـة فتقـوم بـدور بالـغ الأهميـة ألا وهـو الأخـذ بيـد مـن 

يتمسـك بالقـرآن، وإخراجـه مـن الظلامت إلى النـور.. إلى طريـق الهـدى، وتظـل 

تسري بـه في هـذا الطريـق حتـى توصله إلى ربـه، ولقد جمع الله عز وجـل بين هاتين 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ئيئي  قولـه:  في  للقـرآن  الوظيفتين 

ڑئىئى  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڑڍ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک  ک ڑ  ئيئيڑ  كرسـالة:  القـرآن  وظيفـة  هـي  هـذه   ،]16  ،15 ]المائـدة: 

كمعجـزة. وظيفتـه  هـي  وهـذه  گئىئى،  ک  ک  گک  ک  ک  ک 

 الســؤال 

 اذكـر مـن الجـزء السـادس آيـة تبين وظيفـة القـرآن كرسـالة هاديـة 

تغييريـة.  ومعجـزة 
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 العمل الصالح

ا بخَِمْسِ كَلمَِتٍ  قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ الله أَوْحَى إلَِ يَْيَى بْنِ زَكَرِيَّ

«.. فذكـر الحديـث إلى  ائيِـلَ أَنْ يَعْمَلُـوا بِـِنَّ ، وَيَأْمُـرَ بَنـِي إسَِْ أَنْ يَعْمَـلَ بِـِنَّ

 ، هُ الْعَـدُوُّ دَقَـةِ، وَمَثَـلُ ذَلـِكَ كَمَثَـلِ رَجُـلٍ أَسََ أن قـال فيـه: » وَآمُرُكُـمْ باِلصَّ

بُـوا عُنُقَـهُ، فَجَعَـلَ يَقُولُ: هَـلْ لَكُمْ أَنْ  بُـوهُ ليَِضِْ فَأَوْثَقُـوا يَـدَهُ إلَِ عُنُقِـهِ، وَقَرَّ

أَفْـدِيَ نَفْسيَِ مِنْكُـمْ؟ وَجَعَـلَ يُعْطيِ الْقَليِـلَ وَالْكَثرَي حَتَّى فَدَى نَفْسَـهُ«(1).

فَـدَى  حَتَّـى  وَالْكَثرَي  الْقَليِـلَ  يُعْطـِي  تأمـل معـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »وَجَعَـلَ 

بالصدقـة؟! الذنـوب  أنفسـنا مـن أسر  نفـدي  أن  لنـا  نَفْسَـهُ«، فهـل 

أخـي: بكـم تفدي نفسـك؟! بمائة جنيـه... بألف ...بعرشة آلاف..؟ كل 

منـا أدرى بام فعـل مـن ذنوب ومـا يقابلها مـن فداء، فلنبـدأ اليوم رحلـة الفداء 

قبل فـوات الأوان...

            

جــزء مــن حديــث الحــارث الأشــعري h، رواه أحمــد )404/28 برقــم: 17170(، والترمــذي  	(((
ــان )124/14  ــن حب ــم: 1895(، واب ــة )195/3 برق ــن خزيم ــم: 2863(، واب )148/5 برق

برقــم: 6233(.
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7  رمضان

مع القرآن

لقـد أمرنـا الله عـز وجـل بأمرين علينـا أن نأخذ بهما حين نقـرأ القرآن لكي 
تتـم الفائـدة المرجوة من هذا الكتـاب العظيم.

ئيئيڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  الأمـر الأول: تدبـر الآيـات: 
ڃ ڃ چ چڃ ڃ چ چئىئى ]ص: 29[، والتدبـر بمعنـاه الصحيـح هـو التفكـر 
العقلي في الآيـات والعمـل على تجاوب المشـاعر معها، وتكرار ذلك حتى يرسـخ 

مدلـول المعنـى فى القلب.
والأمر الثاني: الترتيل:   ئيئيٿ ٿ ٿٿ ٿ ٿٿئىٿئى ]المزمل: 4[.

بتـؤدة، والتغنـي بهـا، وأهـم  تبيين الحـروف وقراءتهـا  والترتيـل هـو 
وظيفـة للترتيـل هـي الطـرق على المشـاعر والعمـل على اسـتثارتها، فـإذا 
مـا اقترن ذلـك بالتفكـر في الآيـات، أي تجاوبـت المشـاعر وتعانقـت مـع 
الفهـم الناتـج مـن التفكـر.. كانـت النتيجة دخـول شيء من نـور القرآن إلى 

القلـب، وإنباتـه للإيامن فيـه، ممـا قـد يثمـر عملاً بالجـوارح.

 الســؤال 

القـرآن  آيـات  سـمعوا  لأنـاس  نموذجًـا  القـرآن  ذكـر  السـابع  الجـزء  في 
وفهموهـا وتأثـروا بهـا، وقالـوا مـن الكلامت ما يـدل على دخـول نـور الإيمان إلى 

قلوبهـم.. اذكـر هـذه الآيـات التـي تـدل على هـذا النمـوذج.
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 العمل الصالح

في  عظيـم  دور  لـه  بهـا  والتبكري  الصدقـة،  إخـراج  على  المواظبـة 

مـن  ومـا  لا؟  وكيـف  اليـوم،  طيلـة  العـذاب  ودفـع  الرحمـة،  اسـتجلاب 

هُـمَّ أَعْـطِ مُنْفِقًـا خَلَفًـا«(1) فلنبكـر  يـوم ينشـق فجـره إلا ومَلـك ينـادي: »اللَّ

بالصدقـة حتـى نسـتفيد مـن دعـوة هـذا الملـك أطـول فترة ممكنـة، والحـل 

العملي لذلـك هـو تخصيـص صنـدوق في المنـزل للصدقـة، نضـع فيـه مـا 

تيسرَّ مـن المـال -وإن قـل- وذلـك عنـد الفجـر، وكلام وجدنـا أمامنـا بابًـا 

ـع في الصنـدوق. مـن أبـواب الخري دفعنـا إليـه مـا تجمَّ

            

البخاري في الزكاة )115/2 برقم: 1442(، ومسلم في الزكاة )700/2 برقم: 1010(.  	(((
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8  رمضان

مع القرآن

كـم ختمة سـتختمها في رمضان؟ سـؤال يتردد كثيًرا بيننا كلام دخل علينا 

رمضـان، بـل إنـك تجـد الواحـد منـا يتسـابق مـع إخوانه في عـدد الختامت التي 

سـيختمها، فـإن سـألته: لمـاذا يفعـل ذلـك؟ أجابك بأنـه يريد تحصيـل أكبر قدر 

من الحسـنات.

أخـي... ليـس لهـذا نـزل القـرآن، بـل نـزل ليُحيـي قلوبنـا، ويملأهـا 

الصالـح.. بالعمـل  للقيـام  ويدفعهـا  بالإيامن، 

لقـد ختمنـا القـرآن قبـل ذلـك عرشات المـرات دون أن نفهـم أو نتأثـر بام 

نقـرأ، فامذا كانـت النتيجـة؟! مـاذا غريَّ فينا القـرآن؟!

 الســؤال 

لمـاذا يقـرأ الإنسـان؟! وهل يُعقل أن يقـوم المرء بالقراءة بلسـانه وحنجرته 

مـن  المـراد  المعنـى  فهـم  أن يجتهـد في  يقـرأ، ودون  فيام  يُعمـل عقلـه  أن  دون 

الكلامت التـي تقـع عليها عينـاه؟! وكم كتابًـا يقرؤه الناس دون فهـم معانيه؟!
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 العمل الصالح

أوصى الله عـز وجـل بصلـة الرحم لتقوى الروابط بين أفراد المجتمع، 

ويتحقـق مفهـوم الجسـد الواحـد، ولأن رمضـان هو شـهر البر والإحسـان 

فعلينـا أن نجتهـد في القيـام بهـذا العمـل، وأن نكـون المبادريـن بذلـك...

حِـمِ، حَتَّـى إنَِّ أَهْلَ  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَعْجَـلَ الطَّاعَـةِ ثَوَابًـا صِلَـةُ الرَّ

ـمْ، وَيَكْثُـرُ عَدَدُهُـمْ إذَِا تَوَاصَلُـوا، وَمَـا  الْبَيْـتِ ليَِكُونُـوا فَجَـرَةً، فَتَنمُْـو أَمْوَالُُ

مِـنْ أَهْلِ بَيْـتٍ يَتَوَاصَلُـونَ فَيَحْتَاجُـونَ«(1) .

            

صحيح ابن حبان )2/ 182برقم: 440(، والترغيب والترهيب للمنذري )343/3(. 	(((
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9  رمضان

مع القرآن

إن كان الهـدف مـن قـراءة القـرآن هـو تحصيـل الحسـنات فقـط لبحثنـا 
عـن أعامل أخـرى أكثـر ثوابًا منه ولا يسـتغرق أداؤهـا وقتًا طويلاً. ولكن 
أمـر القـرآن غير ذلـك، فلقد أنزله الله ليكون وسـيلة للهدايـة والتغيير، وما 
الأجـر والثـواب المترتـب على قراءتـه إلا حافـزًا يشـحذ همـة المسـلم لكـي 
يُقبـل على القـرآن فينتفـع من خلال هذا الإقبـال بالإيمان المتولـد من الفهم 

والتأثـر، فينصلـح حالـه ويقترب من ربه.
ـز ابنـه على مذاكـرة دروسـه مـن خلال  ومثـال ذلـك: الأب الـذي يُفِّ
رصـد الجوائـز لـه... يقينـًا إن هدفـه مـن خلال رصـده لهـذه الجوائـز هـو 
انتفـاع ابنـه بالمذاكـرة، وليـس مقصـده مجـرد جلوسـه أمـام الكتـاب دون 

مذاكـرة حقيقيـة.
ولله المثـل الأعلى، فلأنـه سـبحانه يحـب عبـاده ويريـد لهـم الخري أنـزل 
إليهـم هـذا الكتـاب الـذي يجمـع بين الرسـالة والمعجـزة... ولكي يسـتمر 
مـن  الكتـاب  هـذا  يُدثـه  بام  انتفاعهـم  يسـتمر  ثـمَّ  معـه؛ ومـن  تعاملهـم 
تغيري في داخلهـم يدفعهـم لسـلوك طريـق الهـدى؛ كانـت الحوافـز الكثرية 
التـي تُرغّبهـم وتحببهـم في دوام الإقبـال عليـه، ومنهـا أن لهـم بـكل حـرف 

يقرؤونـه عرش حسـنات.
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 الســؤال 

عـز  الله  رضـا  لنيـل  كافٍ  فقـط  نفسـه  في  صلاحـه  أن  البعـض  يظـن   

وجـل، فيترك دعـوة غريه مـن الشـاردين، ولا يفكـر إلا في نفسـه، ولقـد بينَّ 

القـرآن خطـأ هـذا الفهـم وذلـك في عرضـه لقصـة أصحـاب السـبت في سـورة 

الأعـراف.. اذكـر مـا يؤكـد هـذا المعنـى مـن الآيـات مـع تعليـق مختصر عليها.

 العمل الصالح

هـل تريـد أن تحيطـك العنايـة الإلهية مـن كل جانب؟..إذًا فاسـتمع إلى 

ةِ  حَْ مـا قالـه الحبيـب المصطفـى صلى الله عليه وسلم: »مَنْ عَـادَ مَرِيضًا، لَْ يَـزَلْ يَُـوضُ فِ الرَّ

حَتَّـى يَْلـِسَ، فَـإذَِا جَلَسَ اغْتَمَـسَ فيِهَا«(1).

وعليك أن تختار التوقيت المناسب لعيادته مراعاة لظروفه، وللاستفادة 

كذلك من هذه الرحمة الإلهية أطول فترة ممكنة... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا 

 ، مِنْ مُسْلمٍِ يَعُودُ مُسْلمًِ غُدْوَةً إلِاَّ صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسَِ

لَهُ  وَكَانَ  يُصْبحَِ،  حَتَّى  مَلَكٍ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  عَلَيْهِ  صَلَّ  إلِاَّ  عَشِيَّةً  عَادَهُ  وَإنِْ 

خَرِيفٌ فِ الَجنَّةِ«(2) والخريف: الثمر.

ــان )222/7  ــن حب ــم: 14260(، واب ــد )162/22 برق ــام أحم ــه الإم ــر h يروي ــث جاب حدي 	(((
ــره. ــك h وغ ــن مال ــس ب ــن أن ــاب ع ــم: 2956(، وفي الب برق

رواه الترمذي )برقم: 969(، وأبو داود )برقم: 3098(، وابن ماجه )برقم: 1442(. 	(((
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10  رمضان

مع القرآن

قـد يقـول قائـل: لنجعـل القـراءة الهادئـة المتأنيـة التـي تراعـي الفهـم 

والتأثـر في غري رمضـان، أمـا خلال هـذا الشـهر فينبغـي أن ننتهـز فرصـة 

مضاعفـة ثـواب الأعامل فيـه، فنقـرأ أكبر قـدر ممكـن مـن القـرآن...

..نعـم، رمضـان فرصـة عظيمـة للانطلاقة القويـة، وذوق حلاوة الإيمان 

مـن خلال القـرآن.. نعم، رمضـان يصلح كنقطـة بداية لمن يشـكو عدم وجود 

همـة ورغبـة في التعامـل مـع القـرآن بتفكـر وتأثـر.. أمـا أن يكـون التعامـل مـع 

القـرآن في رمضـان بطريقـة تبحـث عـن الأجر فقـط؛ ومن ثـمَّ لا تراعي الهدف 

الـذي نرجـوه فهـذا معنـاه أن نظـل في أماكننـا نـدور في حلقـة مفرغـة، فقـراءة 

إليهـا  الحاجـة  إن  بـل  العـام،  طيلـة  تصاحبنـا  أن  ينبغـي  وتأثـر  بفهـم  القـرآن 

لتشـتد أكثـر وأكثـر في شـهر رمضـان، باعتبـار أنه فرصـة جيدة ومناخ مناسـب 

لإحيـاء القلـب بالإيامن، ولنعلـم جميعًـا أننا لو ختمنـا القـرآن في رمضان ختمة 

واحـدة.. بتفهـم وتأثـر فـإن أثرهـا والثـواب المترتـب عليها سـيكون -بمشـيئة 

الله- أفضـل مـن عرشات الختامت بـدون فهـم وتأثر.
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 الســؤال 

»النـاصر هـو الله«..حقيقـة ينبغـي على كل مسـلم أن يعتقدهـا ويُوقن 

بهـا، ولقـد ظهـر الكثري من آثـار هـذه الحقيقة في سـورة التوبـة.. اذكر آيتين 

تؤكـدان عليهـا مـن السـورة مع تعليـق مختصر.

 العمل الصالح

في مثـل هـذا اليـوم انتصر المسـلمون على اليهـود بفضـل الله عز وجل، 

وذلـك بعـد ما يئسـوا مـن كل الرايات الأرضيـة، ورفعوا رايـة »الله أكبر«.

وفي هـذه الأيـام التـي نعيشـها نـرى جـراح المسـلمين قـد انترشت في 

كل مـكان في العـالم، فهـل لنـا أن نعمـل على نُصرة هـؤلاء، وأن نرفع أكُفَّ 

الضراعـة إلى الله عـز وجـل الـذي هـو أكبر مـن كل كبري أن يخفـف عـن 

إخواننـا المضطهديـن في كل مـكان، وأن يكشـف غمهـم وكربهـم، ويعيـد 

لهـم حقوقهـم المسـلوبة؟!
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11  رمضان

مع القرآن

أخـي القـارئ: لا يكـن همـك أن تنتهـي مـن الجـزء أو السـورة، بـل اجعل 
همـك فهـم مـا تقـرأ والتأثر بـه قدر المسـتطاع.

يـعُ الْقِـرَاءَةِ،  عـن أبي جمـرة h قـال: قلـت لابـن عبـاس k: إنِِّ سَِ
لُهَا  رُهَا وَأُرَتِّ بَّ وَإنِِّ أَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ فِ ثَلاَثٍ فَقَالَ: »لَنَْ أَقْـرَأَ الْبَقَرَةَ فِ لَيْلَـةٍ فَأَدَّ

أَحَـبُّ إلََِّ مِـنْ أَنْ أَقْـرَأَ كَمَ تَقُـولُ(1) .
ـعْرِ، وَلَ  وا الْقُـرْآنَ كَهَـذِّ الشِّ ومـن وصايـا ابـن مسـعود h: »لَ تَُـذُّ
كُـوا بـِهِ الْقُلُـوبَ، وَلَ يَكُونُ  قَـلِ، وَقِفُـوا عِنـْدَ عَجَائِبـِهِ وَحَرِّ تَنثُْـرُوا كَنثَْـرِ الدَّ

ـورَةِ آخِرَهَـا«(2). هَـمُّ أَحَدِكُـمْ مِـنَ السُّ
ويقـول ابـن القيـم: لا شيء أنفـع للقلـب مـن قـراءة القـرآن بالتدبـر 
والتفكـر، فإنـه جامـع لجميع منـازل السـائرين، ومقامـات العارفين.. فلو 
علـم النـاس مـا في قـراءة القـرآن بالتدبـر لاشـتغلوا بها عـن كل ما سـواها، 

فقـراءة آيـة بتفكـر خري مـن ختمـة بغير تدبـر وتفهـم(3).

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 157(. 	(((

مفتــاح دار الســعادة لابــن القيــم )553/1، 554(، والأثــر رواه ابــن أبي شــيبة )256/2 برقــم:  	(((
8733(، والمــروزي في مختــر قيــام الليــل )132/1(.

 الدقل: الرديء من التمر.

مفتاح دار السعادة لابن القيم )553/1(. 	(((
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 الســؤال 

 اذكـر مـن خلال قراءتـك وتفكـرك في الجـزء الحـادي عرش ثلاث 

آيـات تـدل على أن الله عـز وجل قريب مـن عباده.. ينصْرهم، ويسـمعهم، 

ويسـتجيب دعاءهـم.

 العمل الصالح

فلسـطين في وضع صعب، ويحتاج أهلنا فيها إلى شـتى أنواع المسـاعدات، 

وإلى الدعـاء الشـديد.. فلنجتهـد في ذلـك دومًـا، ولتكـن لنا دعوة يوميـة دائمة 

لأهـل فلسـطين والمسـجد الأقصى، وحبـذا لـو كانـت عنـد الإفطـار، ولنجعل 

الأولاد يؤمّنـون على ذلـك الدعاء. 
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12  رمضان

مع القرآن

كام أن المـاء هـو غيـث الأرض، فكذلـك القـرآن هو غيـث القلوب... 

فقـد كان مـن دعـاء النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهم اجعـل القرآن ربيع قلوبنـا« والربيع: 

لتُنبـت وتُزهـر  إليهـا  المـاء  الغيـث، وكام أن الأرض تحتـاج لـدوام تدفـق 

فيهـا  لينبـت  للقـرآن  تعرضهـا  دوام  إلى  تحتـاج  القلـوب  كذلـك  وتُثمـر، 

الإيامن ويُزهـر ويُثمـر.

فعلينـا أن نكثـر مـن أوقـات قراءتنا للقـرآن، ولا يكن هـم أحدنا بلوغ 

آخـر السـورة أو الجـزء، بل ليكن همـه أن يفهم ما يقـرأ، وأن يتأثر به: ئيئيٹٹ  
ڄڄ   ڄڄ   ڦڦ   ڦڦ   ڦڦ   ڦڦ   ڤڤ   ڤڤ   ڤڤ   ڤڤ   ٹٹ  

ڄڄ  ڄڄ  ڃڃ  ڃڃ  ڃڃ  ڃڃ  چچ  چچچچئىئى ]الزمـر: 23[.

 الســؤال 

 جـاء في ختـام سـورة هـود: ئيئيڦڦ  ڦڦ  ڦڦ  ڄڄ  ڄڄ  ڄڄ  ڄڄ  ڃڃ  

ڃڃ  ڃڃڃڃ  چچ  چچ  چچ  چچ  ڇڇ  ڇڇ  ڇڇ  ڇڇئىئى ]هـود: 120[.
مـا هـي التذكـرة والموعظـة التـي حملتهـا سـورة هـود للرسـول عليـه 

بعـده؟! مـن  والسلام، ولأمتـه  الصلاة 
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 العمل الصالح

الجلـوس بعـد صلاة الفجـر إلى مـا بعـد شروق الشـمس بربـع سـاعة على 

الأقـل في المسـجد، وصلاة الضحـى بعـد ذلـك لننـال الثـواب العظيـم الـذي 

صَلاَةِ  مِـنْ  فُ  يَنْصرَِ حِينَ  هُ  مُصَلاَّ فِ  قَعَـدَ  »مَـنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  بـه  بشرنـا 

ا، غُفِـرَ لَـهُ خَطَايَـاهُ،  حَـى، لَ يَقُـولُ إلَِّ خَرْيً بْـحِ، حَتَّـى يُسَـبِّحَ رَكْعَتَـيِ الضُّ الصُّ

وَإنِْ كَانَـتْ أَكْثَـرَ مِـنْ زَبَـدِ الْبَحْـرِ«(1). 

وعن عائشـة i قالت: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ صَلَّ الْفَجْرَـ 

نْيَا،  ءٍ مِـنْ أَمْـرِ الدُّ أَوْ قَـالَ: الْغَـدَاةَ ـ فَقَعَـدَ فِ مَقْعَـدِهِ فَلَـمْ يَلْـغُ )لم يتحـدث( بشِيَْ

حَـى أَرْبَـعَ رَكَعَـاتٍ خَـرَجَ مِـنْ ذُنُوبـِهِ كَيَـوْمِ وَلَدَتْـهُ  َ الضُّ وَيَذْكُـرُ اللََّ حَتَّـى يُصَليِّ

ـهُ لَ ذَنْـبَ لَهُ«(2).  أُمُّ

أمـا المـرأة فلهـا أن تجلـس في مسـجد بيتهـا -أي المكان الـذي تصلي فيه 

بالبيـت- لتنال هـذه المثوبة.

            

مســند أحمــد )387/24 برقــم: 15623(، ســنن أبي داود )461/2 برقــم: 1287(، الســنن  	(((
الكــرى )69/3 برقــم: 4907(، والطــراني في المعجــم الكبــر )20/ 442(، وابــن عبــد الحكــم 

في »فتــوح مــر« )ص: 296(.

ــم:  ــط(( )برق ــم الأوس ــراني في ))المعج ــه، والط ــظ ل ــم: 4365( واللف ــى )برق ــو يع ــه أب أخرج 	(((
مختــرًا.  )5940
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13  رمضان

مع القرآن

الوضـوء لـه دور كبري في تجديـد النشـاط، وتهيئـة المـرء للدخـول إلى 

القـرآن، وكذلـك السـواك.. وكلام كان لقاؤنا بالقرآن في مـكان هادئ كان 

ذلـك أدعـى للفهـم والتأثر.

ولقـد اعتكـف رسـول الله صلى الله عليه وسلم في المسـجد فسـمع بعـض أصحابـه يجهـرون 

ـهُ، فَلاَ يُؤْذِيَـنَّ بَعْضُكُـمْ  كُـمْ مُنَـاجٍ رَبَّ بالقـراءة فكشـف الستر وقـال: »أَلَ إنَِّ كُلَّ

بَعْضًـا، وَلَ يَرْفَـعْ بَعْضُكُـمْ عَلىَ بَعْـضٍ فِ الْقِـرَاءَةِ«(1). 

فلنبحث عن مكان هادئ في المنزل أو ركن خالٍ في المسجد 

-قدر المستطاع- فنقرأ فيه القرآن.

 الســؤال 

تحدثـت سـورة الرعد عـن مظاهر كثيرة للقـدرة الإلهيـة المطلقة.. اذكر 

ثلاثـة منها مـع ذكر الآيـات التي دلـت عليها.

ســنن أبي داود )2/ 38 برقــم :1332(، والســنن الكــرى للنســائي )289/7 برقــم: 8038(  	(((
ــد )318/23(. ــم: 1162(، والتمهي ــة )190/2 برق ــن خزيم ــح اب ــالة، وصحي ط: الرس
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 العمل الصالح

وأَحَبُّ   الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ،  أَحَبُّ  « صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 

الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تقضِ 

 من أن   إليَّ عنه دَيْناً، أو تَطرُدُ عنه جوعًا، ولأنَْ أمشَي مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ

اعتكفَِ في هذا المسجدِ -يعني مسجدَ المدينةِ- شهرًا«(1).

فلنجتهـد في القيـام بهـذا العمـل الصالـح.. أن نُدخـل السرور على 

مسـلم، ولنتذكـر أن أحـد الصالحين أتـاه رجـل حسـن المظهـر والثيـاب في 

قبره فسـأله: مـن أنـت؟ فقـال لـه: أنـا السرور الـذي أدخلتـه على أخيـك 

يـوم كـذا(2).

وأبواب إدخال السرور واسعة ولو حتى بقطعة حلوى.

            

رواه الطــراني )453/12(، وأبــو نعيــم في الحليــة )348/6(، الترغيــب والترهيــب للمنــذري  	(((
ــه. )265/3( واللفــظ ل

ذكره ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج )97/1 برقم:115(. 	(((
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14  رمضان

مع القرآن

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أكْثـِرُوا مِنْ تلِاوَةِ القُـرْآنِ فِ بُيُوتكُِمْ، فـإن الْبَيْتُ 

هُ الَْلَئكَِةُ،  ـعُ عَلىَ أَهْلـِهِ، وَيَْرُضُ هُ، وَيُوَسَّ الَّـذِي يُقْـرَأُ فيِـهِ الْقُـرْآنُ يَكْثُـرُ خَيُْ

ـيَاطيُِن، وَإنَِّ الْبَيْـتَ الَّـذِي لَ يُقْـرَأُ فيِـهِ يُضَيَّـقُ عَلىَ أَهْلـِهِ، وَيَقِلُّ  وَيَْجُـرُهُ الشَّ

ـيَاطيُِن، وَإنَِّ الْبَيْـتَ الَّـذِي يُقْـرَأُ فيِـهِ  هُ الشَّ هُ، وَيَْجُـرُهُ الَْلَئكَِـةُ، وَيَْرُضُ خَرْيُ

الْرَْضَ«(1)،  النَّجْـمُ  يُيِضءُ  كَماَ  ماَءِ  السَّ لِهَْـلِ  يُيِضءُ  فيِـهِ  رُ  وَيُثَـوَّ الْقُـرْآنُ 

فلنجعـل لبيوتنـا حظًّـا كبرًيا مـن تلاوة القـرآن لننعـم بهـذه الثمرات.

كان أبـو هريـرة h يقـول: البيت الـذي يُقرأ فيه القـرآن كالبيت الذي فيه 

المصبـاح، والبيـت الذي لا يُقرأ فيه القـرآن كالحُشَّ )2(. 

 الســؤال 

 سُـميت سـورة النحـل بسـورة النعِـم لمـا تضمنته مـن مظاهر كثرية وألوان 

عديـدة لنعِـم الله على عبـاده.. اذكـر عرًشا مـن هـذه النعـم كام وردت في 

السـورة، مـع بيـان الآيـات التـي تضمنتها.

مصنف عبد الرزاق )369/3 برقم: 5999(، الجامع الصغير )برقم: 3044(. 	(((

عــزاه الغافقــي في لمحــات الأنــوار )287/1( إلى إســحاق بــن إبراهيــم في كتــاب النصائــح،  	(((
والحُــش: مــكان قضــاء الحاجــة، وفيــه الأذى والقــذر والأنجــاس.
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 العمل الصالح

نَقَـصَ مَـالٌ مِـنْ صَدَقَـةٍ  : مَـا  أَقْسِـمُ عَلَيْهِـنَّ قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَلَثَـةٌ 

كُـمُ  ا فَاعْفُـوا يَعِزِّ قُـوا، ولا عَفَـا رجـلٌ عـن مَظلمـةٍٍ ظُلمَِهَـا إلَِّ زَادَهُ اللهُ عِـزًّ فَتَصَدَّ

.
اللهُ، وَلَ فَتْـحَ رَجُـلٌ عَلىَ نَفْسِـهِ بَـابَ مَسْـأَلَةٍ إلَِّ فَتْـحَ اللهُ عَلَيْـهِ بَـابَ فَقْـرٍ«(1)

فلنجاهـد أنفسـنا حتـى نتخلق بخلق العفو عمن أسـاء إلينـا، ونتذكر فضل 

العفـو عمـن ظلمنـا لنعفـو عنهـم بنفـس راضيـة، ولنشـهد الله على ذلـك العفـو 

 ،]22 ]النـور:  ککککئىئى  کک   کک   ڑڑ   ڑڑ   ژژ   ڈژڈژ   ئيئيڈڈ   عنـا:   يعفـو  لعلـه 

ولأن النفـوس قـد يصعـب عليهـا ذلـك، فام أجمـل اسـتغلال ذلـك الشـهر في 

ترويضهـا على هـذا الخلـق.

            

أخرجه أحمد )برقم: 1674(، والبزار )برقم: 1032(، وأبو يعلى )برقم: 849(. 	(((
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15  رمضان

مع القرآن

مـن توجيهـات رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ أحْسَـنَ النـاسِ قِـراءَةً مَـنْ إذِا قَـرَأَ 

اسِ صَوْتًا باِلْقُـرْآنِ الَّذِي إذَِا قَـرَأَ رَأَيْتَ  نُ فيِهِ«(1). »أَحْسَـنُ النّـَ القُـرْآنَ يَتَحَـزَّ

«(2). » إنَِّ هَـذَا الْقُـرْآنَ نَـزَلَ بحُِـزْنٍ، فَـإذَِا قَرَأْتُـُوهُ  ـهُ يَْشَـى الَله عَـزَّ وَجَـلَّ أَنَّ
فَابْكُـوا، فَـإنِْ لَْ تَبْكُـوا فَتَبَاكَـوْا...«(3). 

فالتباكـي والتحـزن مـع القراءة له دور كبير في اسـتثارة المشـاعر وتهيئة 

القلـب للتجـاوب مـع الآيـات... فلنفعـل ذلـك حتـى نقترب مـن هدفنا. 

ألا وهـو التأثـر بام نفهمـه فيزداد الإيامن، ويحيا القلب شـيئًا فشـيئًا.

قـال حذيفـة بـن اليامن h: اقـرؤوا القـرآن بحُـزن، ولا تجفـوا عنـه، 

ترتيلاً(4).  وتعاهـدوه، ورتلـوه 

أخرجــه الطــراني )7/11 برقــم: 10852(، وأبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء )19/4( باختــاف  	(((
يســر، والجامــع الصغــر )برقــم: 3298(.

ــعب  ــم: 6205( وش ــط )208/6 برق ــم الأوس ــه، والمعج ــظ ل ــاء )64/3( واللف ــة الأولي حلي 	(((
ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــيُّ صَ ــئِلَ النَّبِ ــالَ: سُ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــظ: عَ ــم: 1958( بلف ــان )456/3 برق الإي

.» ــلَّ ــزَّ وَجَ ــى اللهَ عَ ــهُ يَْشَ ــتَ أَنَّ ــرَأَ رَأَيْ ــنْ إذَِا قَ ــالَ: »مَ ــرَاءَةً؟ قَ ــاسِ قِ ــنُ النَّ ــنْ أَحْسَ مَ مَ ــلَّ وَسَ

أخرجــه ابــن ماجــه )424/1 برقــم 1337(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )391/10 برقــم:  	(((
.)21058

لمحات الأنوار للغافقي )برقم: 566(. 	(((



43كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟

 الســؤال 

 تحدثـت سـورة الإسراء كثرًيا عـن القـرآن، ووصفتـه بأوصـاف كثرية، 

وبيَّنـت دوره، ووصفـت حـال مـن يتعامـل معـه تعاملاً صحيحًـا.. اذكـر آيـة 

مـن آيـات سـورة الإسراء تحدثـت عـن دور القـرآن في الهدايـة، واذكـر كذلـك 

الآيـات التـي بينـت فعـل القـرآن وأثـره فيمـن يتعامـل معـه تعاملاً صحيحًـا.

 العمل الصالح

هـل كتبـت وصيتـك؟ قبـل أن تجيـب عـن هـذا السـؤال تأمـل معـي هـذا 

الحديـث: عـن ابـن عمـر k أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »مَا حَـقُّ امْرِئٍ مُسْـلمٍِ، لَهُ 

ءٌ يُـوصِ فيِـهِ، يَبيِـتُ ثَلاَثَ لَيَـالٍ، إلَِّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْـدَهُ مَكْتُوبَـةٌ«(1)، وقال ابن  شَْ

مَ قَـالَ  تْ عَليََّ لَيْلَـةٌ مُنـْذُ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ عمـر: مَـا مَـرَّ

ذَلـِكَ إلَِّ وَعِنـْدِي وَصِيَّتـِي(2) .

وفي هـذه الوصيـة يكتـب الواحـد منـا مـا لـه ومـا عليـه مـن أمـوال، 

ويكتـب فيهـا كذلـك وصايـاه لأهلـه وأولاده، وكيـف ينظمـون الحيـاة 

بعده. مـن 

رواه البخاري )2/4 برقم: 2738(، ومسلم )1250/3 برقم: 1627( واللفظ له. 	(((

رواه مسلم )1250/3 برقم: 1627(. 	(((
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16  رمضان

مع القرآن

الترتيـل لـه دور كبير في اسـتثارة المشـاعر؛ ومن ثمَّ حـدوث التأثر، على أن 

يكـون ذلـك الترتيـل مصحوبًـا بالتفكـر والتفهـم وتفاعـل المشـاعر حتـى يثمـر 

ـنُوا الْقُـرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ، فَإنَِّ  زيـادة الإيامن في القلب. قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »حَسِّ

سَـنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْـناً«(1). ـوْتَ الَْ الصَّ

مـن  القـراءة  التأثـر:  اسـتجلاب  سرعـة  على  كذلـك  يسـاعد  وممـا 

هُ أَنْ يُبَِّـهُ اللهُ وَرَسُـولُهُ فَلْيَقْـرَأْ  المصحـف.. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ سََّ

الْــمُصْحَفِ«(2).  فِ 

والجهـر بالقـراءة لـه أثـر معـروف في اسـتدعاء التأثـر.. قـال صلى الله عليه وسلم: 

هَـرُ  ـوْتِ يَتَغَنَّـى باِلْقُـرْآنِ، يَْ ءٍ مَـا أَذِنَ لنَِبـِيٍّ حَسَـنِ الصَّ »مَـا أَذِنَ الُله لشِيَْ

 .(3) بهِِ«

أخرجــه ابــن ماجــه )برقــم: 1342( باختــاف يســر مختــرًا، والدارمــي )برقــم: 3544(  	(((
واللفــظ لــه، والحاكــم )برقــم: 2125( باختــاف يســر.

فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر )185/6 برقــم: 8744(، حليــة الأوليــاء )209/7(،  	(((
الترغيــب في فضائــل الأعــال لابــن شــاهين )67/1 برقــم: 191(.

صحيح مسلم )545/1 برقم: 792(، والبخاري )196/6 برقم: 5024(. 	(((
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 الســؤال 

 الله عـز وجـل هـو الرحمـن الرحيـم: وقـد تجلـت مظاهـر كثرية لصفـة 
الرحمـة الإلهيـة في سـورة مريـم.. اذكـر ثلاثـة مـن هـذه المظاهـر مـع الآيات 

التـي دلـت عليها.

 العمل الصالح

كُـمْ  كُـمْ رَاعٍ، وَكُلُّ الزوجـة والأولاد لهـم علينـا حقـوق خاصـة: »كُلُّ

فِ  رَاعٍ  جُـلُ  وَالرَّ رَعِيَّتـِهِ،  عَـنْ  وَمَسْـئُولٌ  رَاعٍ  الِإمَـامُ  رَعِيَّتـِهِ،  عَـنْ  مَسْـئُولٌ 

أَهْلـِهِ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ، وَالَمـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ فِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْـئُولَةٌ عَنْ 

.)1(» رَعِيَّتهَِـا،... 

الطعـام والرشاب وسـائر  ليـس مقصـورًا على توفري  المسـؤولية  ومفهـوم 

النفقـات، بـل الأهـم هـو تربيتهـم على الاسـتقامة على أمـر الله: ئيئيۓۓ  ۓۓ  

.]132 ]طـه:  ڭڭڭڭئىئى  ڭڭ   ڭڭ  

ورمضـان فرصـة عظيمـة للجلـوس مـع الزوجـة والأولاد، ومتابعـة 

أعمالهـم، وشـحذ هممهـم، والاشتراك معهـم في الإجابـة عـن الأسـئلة، 

الصالحـة. والقيـام بالأعامل 

ــة  ــاب فضيل ــاب في القــرى والمــدن )برقــم: 893(، ومســلم في الإمــارة ب البخــاري في الجمعــة ب 	(((
ــم: 1829(. ــادل )برق ــام الع الإم
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17  رمضان

مع القرآن

عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيه عن جده قـال: لقد جلسـت أنا وأخي مجلسًـا 

مـا أحـب أن لي بـه حُـر النَّعـم، أقبلـت أنـا وأخـي، وإذا مشـيخة مـن صحابـة 

بينهـم  نفـرق  أن  فكرهنـا  أبوابـه،  مـن  بـاب  عنـد  جلـوس  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول 

القـرآن فتامروا فيهـا حتـى ارتفعـت  آيـة مـن  إذ ذكـروا  فجلسـنا حَجَـرة)1(؛ 

أصواتهـم، فخـرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًـا قـد احمـر وجهـه يرميهـم بالتراب 

ـذَا أُهْلكَِـتِ الْمَُـمُ مِـنْ قَبْلكُِـمْ، باِخْتلَِفهِِـمْ عَلىَ  يَـا قَـوْمِ، بَِ ويقـول: »مَهْلاً 

بُ بَعْضُهُ  بِـِمُ الْكُتُـبَ بَعْضَهَـا ببَِعْـضٍ، إنَِّ الْقُـرْآنَ لَْ يَنـْزِلْ يُكَـذِّ أَنْبيَِائهِِـمْ، وَضَْ

قُ بَعْضُـهُ بَعْضًـا، فَماَ عَرَفْتُـمْ مِنـْهُ، فَاعْمَلُـوا بـِهِ، وَمَـا جَهِلْتُـمْ  بَعْضًـا، بَـلْ يُصَـدِّ

وهُ إلَِ عَالـِِهِ«)2(.  مِنـْهُ، فَـرُدُّ

ويقـول عبـد الله بـن مسـعود h: إنَِّ للِْقُـرْآنِ مَنـَارًا كَمَنـَارِ الطَّرِيقِ، فَمَ 

ـكُوا بـِهِ، وَمَا يُشَـبَّهُ عَلَيْكُمْ -أَوْ قَالَ شُـبِّهَ عَلَيْكُـمْ- فَكِلُوهُ  عَرَفْتُـمْ مِنـْهُ فَتَمَسَّ

عَالهِِِ(3) . إلَِ 

أي: على ناحية. 	(((

أخرجه الإمام أحمد في مسنده )304/11 برقم: 6702( وأصله عند مسلم. 	(((

فضائل القرآن للقاسم بن سلام )99/1(. 	(((
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معنـى ذلـك أنـه لا يجـب علينـا -حين نقرأ القـرآن- أن نقـف عند كل 

كلمـة أو آيـة لا نعـرف معناها ونحـاول معرفتها، بل يكفينـا الفهم الإجمالي 

العـام مـن الآيـات، وإن تيَّسرت القـراءة من المصحف الذي يحوي هامشـه 

معـاني الكلامت الغريبـة فبهـا ونعمـت؛ لأن ذلـك لا يجعـل القـارئ يضطر 

لقطـع قراءتـه وتأثـره للنظر في التفسري، بـل يكفيه فقط أن ينظـر في الهامش 

ليفهـم ما اسـتغلق عليـه فهمه.

 الســؤال 

تتحـدث سـورة الأنبياء باسـتفاضة عن مظاهر عديـدة لقيومية الله على 

خلقـه وقربـه منهـم، وسرعـة اسـتجابته لهـم.. اذكر ثلاثـة مظاهـر تبين هذا 

المعنـى مع ذكـر الآيات الدالـة عليها. 

 العمل الصالح

قـد تَـول ظـروف البعـض مـن الجلـوس مـع الزوجـة والأولاد بصفة 

منتظمـة ومتابعتهـم.. ومـع ذلـك تبقـى هنـاك أوقـات تجتمـع فيهـا الأسرة 

كلهـا في رمضـان، كوقـت الإفطـار والسـحور.. فلننتهـز هـذا الاجتامع في 

القيـام بمتابعـة أفـراد الأسرة وشـحذ هممهـم.



كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟ 48

18  رمضان

مع القرآن

الخطـاب  هـذا  أجمعين..  لعبـاده  عـز وجـل  الله  مـن  القـرآن خطـاب 

يتضمـن أسـئلة علينـا أن نجيب عليهـا مثل قول تعـالى: ئيئيڇڇ  ڇڇ  ڇڇ  ڇڇ  

ڍڍ  ڍڍ  ڌڌ  ڌڌ  ڎڎ  ڎڎ  ڈڈئىئى  ]الملـك: 30[ فنجيـب: الله رب العالمين. وفي 

القـرآن أوامـر للتنفيذ السريـع علينا أن نقوم بها، مثل قولـه تعالى: ئيئيںں  ڻڻ  

]الأعلى: 1[ فنسـبح، وفيـه حديـث عن الجنة علينا أن نسـأل  ڻڻ  ڻڻ  ڻڻئىئى 

الله بلوغهـا، وحديـث عـن النار فنسـتعيذ بـالله منها. 

يقـول محمـد إقبـال: كنـت أقـرأ القـرآن بعـد صلاة الصبـح كل يـوم، وكان 

أبي يـراني، فيسـألني: مـاذا أصنـع؟ فأجيبـه: أقـرأ القـرآن، وظـل على ذلـك ثلاث 

سـنوات متتاليـات يسـألني سـؤاله، فأجيبـه جـوابي، وذات يوم قلت لـه: ما بالك 

يـا أبي تسـألني نفـس السـؤال، وأجيبـك جوابًـا واحـدًا، ثـم لا يمنعـك ذلـك عن 

إعـادة السـؤال مـن غـد؟ فقـال: إنام أردت أن أقـول لـك: يـا ولـدي اقـرأ القـرآن 

كأنـه نـزل إليـك. ومنـذ ذلـك اليـوم بـدأت أتفهم القـرآن وأقبـل عليه، فـكان من 

أنـواره مـا اكتسـبت، ومـن درره ما نظمـت(1).

روائع إقبال لأبي الحسن الندوي )ص: 39(. 	(((
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 الســؤال 

في سـورة النـور تتأكـد حقيقـة مهمة وهـي أننا بالله لا بأنفسـنا، وأن 

كل عمـل صالـح نؤديـه فهو محض فضـل منه سـبحانه، وكل معصية لا 

نفعلهـا فهـي محـض عصمـة منـه.. اذكـر آيتين من السـورة تؤكـدان هذا 

المعنـى مع تعليـق مختصر. 

 العمل الصالح

   مـن أهـم الأعامل الصالحـة التـي لا تتوفـر إلا في أيـام الصيـام: »تفطري 

الصائمين«، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَطَّـرَ صَائمِاً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْـرِهِ، غَيَْ 

ائمِِ شَـيْئًا«(1).  ـهُ لاَ يَنْقُـصُ مِـنْ أَجْـرِ الصَّ أَنَّ

فحبذا لو قمنا بهذا العمل الصالح، وحبذا لو كان للفقراء والمساكين.

            

ــذي  ــم: 1746(، والترم ــه )555/1 برق ــن ماج ــم: 21676(، واب ــد )10/36 برق ــند أحم مس 	(((
)163/2 برقــم: 807(.



كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟ 50

19  رمضان

مع القرآن

قيـل للسـيدة عائشـة i: إن أناسًـا يقـرأ أحدهـم القـرآن في الليلـة مـرة أو 

مرتين، فقالـت: »أُولَئِـكَ قَـرَءُوا، وَلَْ يَقْـرَءُوا، كُنتُْ أَقُـومُ مَعَ رَسُـولِ اللَِّ صَلَّ الُله 

مَ لَيْلَـةَ التَّمَمِ، فَكَانَ يَقْرَأُ سُـورَةَ الْبَقَـرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَالنِّسَـاءِ، فَلَ يَمُرُّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

فٌ، إلَِّ دَعَا الله عَـزَّ وَجَلَّ وَاسْـتَعَاذَ، وَلَ يَمُرُّ بآِيَةٍ فيِهَا اسْتبِْشَـارٌ، إلَِّ  بآِيَـةٍ فيِهَـا تََـوُّ

دَعَـا الله عَزَّ وَجَـلَّ وَرَغِـبَ إلَِيْهِ«(1).

فـإذا  القـراءة،  مـع  ولنتجـاوب  يفعلـه رسـولنا صلى الله عليه وسلم،  كان  مـا  مثـل  فلنفعـل 

وجدنـا موضـع تسـبيح سـبحنا، وموضـع اسـتغفار اسـتغفرنا، وموضـع دعـاء 

دعونـا، وعنـد آيـات النـار نسـتعيذ بـالله مـن شرهـا، وعنـد آيـات الجنـة نتشـوق 

ونطلـب أن نكـون مـن أهلهـا.

 الســؤال 

تحدثـت سـورة النمـل عـن فرعـون وأنـه رأى آيـات مبصرة تـدل على 

صـدق موسـى n ، ومـع ذلـك لم يؤمـن، وفي نفـس السـورة نجـد مَلِكـة 

سـبأ تـرى آيـات مبصرة تـدل على الله الواحـد فتؤمـن.. ولقـد بينَّ القرآن 

مسند أحمد  )برقم: 24609( وأبو يعلى )برقم:4842(، والبيهقي  )برقم: 3839(. 	(((
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السـبب لعـدم إيامن فرعـون، والسـبب لإيامن ملكـة سـبأ.. اذكـر الآيـات 

التـي تـدل على ذلك.

 العمل الصالح

مـن  الكثري  عنـه  غفـل  الخري  أبـواب  مـن  عظيـم  بـاب  الطعـام..  إطعـام 

النـاس.. قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ فِ الْــجَنَّةِ لَغُرَفًـا يُـرَى بُطُونُـَا مِـنْ ظُهُورِهَـا، 

: يَـا رَسُـولَ اللهِ لَِنْ هِـيَ؟ قَالَ: »لَِـنْ أَطَابَ  وَظُهُورُهَـا مِـنْ بُطُونِـَا« فَقَـالَ أَعْـرَابٌِّ

اسُ نيَِـامٌ«)1(. يْـلِ وَالنّـَ باِللَّ الْـكَلامَ، وَأَطْعَـمَ الطَّعَـامَ، وَصَلىَّ للهِ 

فلنطعـم كلام سـنحت الفرصـة بعضًـا مـن أصدقائنـا كام كان يفعـل 

الصحابـة.. كان علي h يقـول: »لِنَ أجمـع نَفـرًا مـن إخْـوَانِ على صَـاع 

رَقَبَـة  أَدخـل سـوقكم فأشتري  أَن  إلَِّ مـن  طَعَـام أحـب  أَو صَاعَينِْ مـن 

فَأعْتقهَـا«(2). 

            

رواه أحمد )449/2 برقم: 1338(، وابن خزيمة )306/3 برقم: 2136(. 	(((

الترغيب والترهيب للمنذري )2/ 38(. 	(((
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20  رمضان

مع القرآن

عندمـا نكثـر مـن قراءة القـرآن، ونـداوم عليها كل يوم، ونقـرأ بترتيل، 

بصـورة  -ولـو  نقـرأ  مـا  ونفهـم  مسـموع،  وبصـوت  المصحـف،  ومـن 

إجماليـة- ونتجـاوب مـع الخطـاب القـرآني.. فـإن هـذا من شـأنه أن يسـتثير 

المشـاعر، وسـتأتي -بـإذن الله- لحظـات يتـم فيهـا التأثـر بآيـة أو آيـات مـن 

القـرآن خلال القـراءة.. هـذا التأثـر معنـاه دخول النـور إلى القلـب في هذه 

اللحظـة، وزيـادة الإيامن فيـه.. فامذا نفعـل آنـذاك؟!

علينـا أن نسـتثمر هـذه الفرصـة أطـول فترة ممكنـة مـن خلال تكـرار 

الآيـة أو الآيـات التـي أثـرت فينـا، ولا ننتقـل عنهـا إلى غيرهـا إذا وجـد 

الأخـرى  الآيـات  إلى  انتقلنـا  التأثـر  المشـاعر وخـف  فـإن هـدأت  التأثـر، 

تأثـرًا جديـدًا. منتظريـن 

 الســؤال 

الحيـاء خُلـق عظيـم يحبه الله عز وجل، وهو شـعبة من شـعب الإيامن وثمرة 

مـن ثمراتـه، ولقـد تجلى هذا الخلُـق وظهرت العديد مـن مظاهره في قصة موسـى 

n مـع الفتاتين في سـورة القصـص.. اذكر من القصة ثلاثة مظاهـر لخلق الحياء. 
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 العمل الصالح

أوصانا الله عز وجل في كتابه وعلى لسـان رسـوله بالإحسـان إلى الجار: 

ثُهُ«(1) ورمضـان  ـهُ سَـيُوَرِّ ـارِ، حَتَّـى ظَنَنْـتُ أَنَّ يـلُ يُوصِينـِي باِلَْ »مَـا زَالَ جِبِْ

فرصـة عظيمـة للقيـام بهـذا العمـل العظيـم، والمبالغـة في الإحسـان إلى الجار 

الصور.  بشـتى 

            

صحيح البخاري )10/8 برقم: 6015(، ومسلم )2025/4 برقم: 2625(. 	(((
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21  رمضان

مع القرآن

لـو قيـل لـك: عليـك أن تقوم بترديـد وتكرار جملـة واحدة لمدة نصف سـاعة 

مـاذا سـيكون شـعورك وأنـت ترددهـا؟ فام بالـك لـو قيـل لـك: كررها سـاعة أو 

سـاعتين.. يقيناً ستشـعر بالضيق الشـديد والتبرم و.. أتدري -أخي- أن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم ظـل ليلـة كاملـة -عـدة سـاعات- يـردد آيـة واحـدة: ئيئيئوئو  ئۇئۇ  ئۇئۇ  

ئۆئۆئۆئۆ  ئۈئۈ  ئۈئۈ  ئېئې  ئېئې  ئېئې  ئىئى  ئىئى  ئىئىئىئى ]المائـدة: 118[(1) يرددهـا بمحـض 

إرادتـه واختيـاره! فقـد اسـتحوذ معناها على عقله ومشـاعره.

..فلنكـرر تلـك الآيـة التـي نتأثـر بهـا ونحـن نقـرأ القـرآن، ولنعلـم أنـه كلام 

كررناهـا ونحـن في حالـة التأثـر، فإن هذا معناه اسـتمرار تدفق النـور والإيمان إلى 

القلـب؛ ومـن ثـمَّ تـدبُّ الحيـاة في جنباته.

 الســؤال 

في سـورة الـروم ولقامن هنـاك العديـد مـن الآيـات التـي تتحـدث عـن 

دلائـل وجـود الله وأنـه الإلـه الحـق الواحـد الـذي لا شريـك لـه ولا نـدَّ لـه، 

ولا صاحبـة، ولا ولـد.. اذكـر خمسًـا مـن هـذه الدلائـل مـع الآيـات الدالـة 

عليهـا. 

مسند أحمد )256/35 برقم: 21328(، فضائل القرآن للقاسم بن سلام )144/1(. 	(((
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 العمل الصالح

كان مـن هـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلـت العشر الأخرية من رمضان 

الاعتـكاف في المسـجد، والاجتهـاد في العبـادة.. فلنجتهـد في القيـام بهـذا 

العمـل المبـارك، فـإن لم نسـتطع أن نعتكـف اعتكافًـا كليًّـا فليكـن اعتكافًـا 

جزئيًّـا وحبـذا لـو كان في ليالي الوتـر لعل نفحات ليلة القـدر تصيبنا ونحن 

معتكفون في المسـجد.
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22  رمضان

مع القرآن

عـن عبـاد بـن حمـزة قـال: دخلـت على أسامء i وهـي تقـرأ: ئيئيۅۅ  ۉۉ  
ۉۉ  ېې  ېې  ېې  ېېئىئى ] الطـور: 27[، فوقفـت عندهـا، فجعلت تعيدها 

وتدعـو، فطـال عليَّ ذلـك فذهبـت إلى السـوق، فقضيـت حاجتـي ثـم رجعـت 
وهـي تعيدهـا وتدعـو(1).

إن ترديـد الآيـات التـي تؤثـر في القلب لوسـيلة عظيمة في بنـاء الإيمان 
وترسـيخه، ولقـد كان هـذا هو هدي النبـي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكـرام.. فلنقتدِ 

بهـم لعلنا نقترب منهم.

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم        إن التشبه بالرجال فلاح

رمضـان  مـن  الأخرية  الأيـام  هـذه  في  القـرآن  قـراءة  في  ولنجتهـد 
-بفهـم وترتيـل وتبـاكٍ- ولننتظـر بلهفـة لحظـات التأثـر كـي نـردد الآيـة، 

ونبكـي.. وندعـو 

 الســؤال 

ئېئېئېئېئىئى  ئۈئۈ   ئۈئۈ   ئۆئۆ   ئۆئۆ   ئيئيئۇئۇ   الإلهـي:  الأمـر  جـاء  فاطـر  سـورة  في 
]فاطـر: 3[، وتحدثـت السـورة عـن الكثير من نعِـم الله على عباده.. اذكر خمسًـا منها 

مـع الآيـات الدالـة عليها. 

رواه ابن أبي شيبة )25/2 برقم: 6037(، التبيان في آداب حملة القرآن )85/1(. 	(((
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 العمل الصالح

لنحـذر مـن الخلطـة والـكلام، وكل مـا يقطـع علينـا خلوتنـا بـالله عـز 

وجـل ونحـن معتكفـون.

يقـول ابـن رجـب: فحقيقـة الاعتـكاف: قطـع العلائـق عـن الخلائـق 

للاتصـال بخدمـة الخالـق.

رأي  إلى  اسـتنادًا  بيتهـا)1(  تعتكـف في مسـجد  أن  المسـلمة  وللأخـت 

الأحنـاف في جـواز ذلـك، ولتقتطـع مـن يومهـا وقتًا تلازم فيه مسـجدها، 

وتقبـل فيـه على الله عـز وجل.

            

ــو كان  ــذا ل ــه، وحب ــاة في ــت للص ــه الأخ ــذي تخصص ــكان ال ــت: الم ــجد البي ــن مس ــود م المقص 	(((
ــا. ــي لصلاته ــا يكف ــا ثابتً مكانً
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23  رمضان

مع القرآن

ةَ: هَـذَا مَقَامُ أَخِيـكَ تَيِمٍ  عـن مسروق قـال: قَـالَ لِ رَجُلٌ مِنْ أَهْـلِ مَكَّ

: »لَقَـدْ رَأَيْتُـهُ قَامَ لَيْلَةً، حَتَّى أَصْبَـحَ، أَوْ كَادَ، أَنْ يُصْبـِحَ يَقْرَأُ آيَةً مِنْ  ارِيِّ الـدَّ

كَـعُ، وَيَسْـجُدُ، وَيَبْكِـي: ئيئيۅۅ  ۅۅ  ۉۉ  ۉۉ   كِتَـابِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فَيَْ

ئەئوئەئو   ئەئە   ئائا   ئائا   ىى   ىى   ېې   ېې   ېې   ېې  
ئوئو  ئۇئۇ  ئۇئۇ  ئۆئۆئىئى ]الجاثيـة: 21[(1).

وقـرأ عبـد الله بـن عمر k سـورة المطففين حتى بلـغ: ئيئيئو ئۇ ئۇ ئو ئۇ ئۇ 

، ولم يسـتطع قـراءة مـا بعـد  ئۆ ئۆ ئۈئۆ ئۆ ئۈئىئى ]المطففين: 6[ فبكـى حتـى خـرَّ
هـذه الآية.

 الســؤال 

 اذكـر الآيـة التـي تأثـرت بهـا خلال قراءتـك للقـرآن، واذكر المعنـى الإيماني 

الـذي تولـد لديـك في لحظـات التأثر. 

المعجم الكبير )50/2 برقم:1250(، فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 145(. 	(((
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 العمل الصالح

قـال محمـد إقبـال: كـن مـع مـن شـئت في العلـم والحكمـة، ولكنـك لا 

ترجـع بطائـل حتـى تكون لـك أنَّـة في السـحر(1).

إن الأنين لله عـز وجـل لـه أثـر عجيـب في اسـتجلاب الرحمـة، ونزول 

السـكينة، وإجابـة الدعـاء، وزرع بـذور الإخلاص في القلـب، فـإن كان 

ذلـك عنـد السـحر )آخـر الليـل( كان تحصيـل هـذه الثامر أشـد، فقد سـأل 

داود جبريـل -عليهام السلام- فقـال: يا جبريـل، أي الليل أفضـل؟ قال: 

ـحَرِ«(2)، وقـال سـفيان:  السَّ مِـنَ  تَـزُّ  يَْ الْعَـرْشَ  أَنَّ  إلَِّ  أَدْرِي،  مَـا  دَاوُدُ  »يَـا 

»إن لله ريًحـا مخزونـة تحـت العـرش، تهـب عنـد الأسـحار فتحمـل الأنين 

والاسـتغفار«(3) .

فهل لنا أن نئن إلى الله في هذه الليلة وكل ليلة؟!

هـل لنـا أن نتذكر ذنوبنا السـابقة ونهرع إلى المحراب في السـحر نُسـمع 

الله أنيننـا، ونكتـب إليه بدموعنا رسـائل الاسترحام والاعتذار؟!

            

روائع إقبال للندوي )ص: 46(. 	(((

الزهد لأحمد بن حنبل )برقم: 365(. 	(((

ذكره ابن الجوزي في المدهش )ص: 432( - دار الكتب العلمية – بيروت. 	(((
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24  رمضان

مع القرآن

مدارسـة آيـات القـرآن تعنـي التعـرف على الآيـات مـن كل جوانبهـا 

مـن علـم وأحكام ومعـانٍ إيمانية، وأسـبابٍ للنـزول، وأعمال تـدل عليها..

قـال عبـد الله بـن مسـعود: كان الرجـل منـا إذا تعلـم عرش آيـات لم 

يعـرف معانيهـن والعمـل بهـن. يجاوزهـن حتـى 

فليكـن ذلـك دأبنـا حين نحفـظ القـرآن.. وليكـن لنا في شـهر رمضان 

سـورة نبـدأ بحفظهـا بطريقة الصحابـة، فنأخذ بضع آيات ونتعلـم ما فيها، 

ونتعـرف على الأعامل التـي تـدل عليهـا، ولا نتجـاوز هـذه الآيـات إلا إذا 

قمنـا بتنفيـذ مـا دلـت عليه من أعامل(1).

 الســؤال 

مـدى  بوضـوح  يظهـر  غافـر  سـورة  في  فرعـون  آل  مؤمـن  قصـة  في 

حـرص الداعيـة على قومـه وعلى هدايتهـم، وخوفـه عليهـم، واسـتخدام 

أسـاليب الترغيـب قبـل الترهيـب في ذلـك.. اذكـر ثلاث آيـات تؤكـد على 

هـذا المعنـى مـع تعليـق مختصر عليهـا.

ــة القــرآن-  ــاول هــذا الموضــوع  بــيء مــن التفصيــل والــرح في كتــابي )غرب تــم بفضــل الله تن 	(((
ــد(. ــق الوحي الطري



61كيف نحُيي قلوبنا في رمضان؟

 العمل الصالح

 كان عمـر بـن الخطـاب h يقـول: كل يـوم يقـال: مـات فلان بـن 

فلان، ولا بـد مـن يـوم يُقـال فيـه: مـات عمـر(1).

إن أغلـب مـن في القبـور قـد فاجـأه الموت: إمـا في الطريق وهو يسري، 

وإمـا وهـو بين أهلـه وأصحابـه، وإمـا وهـو نائـم على فراشـه، وإمـا.... 

ئيئيۈۈ  ۇٴۇٴ  ۋۋ  ۋۋ  ۅۅ  ۅۅ  ۉۉ  ۉۉ  ېېېئىېئى ]النسـاء: 78[. والسـعيد 
مـن اسـتعد لهـذا اللقـاء الحتمي وتجهـز له.

فلنفكـر في هـذا الأمـر، ولنبحـث عام ينبغـي أن نفعلـه قبـل أن يفاجئنا 

الموت.

            

شرح رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله. 	(((
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25  رمضان

مع القرآن

ليـس هنـاك تعـارض بين مدارسـة القـرآن وبين التلاوة اليوميـة، فالتلاوة 

اليوميـة هـي التـي تزيـد الإيامن، وتولّـد الطاقـة وتحيـي القلب، والمدارسـة 

تزيـد المـرء علاًم، وتدلـه على أعامل صالحـة قـد تكـون غائبـة عنـه، وأهـم 

الدافعـة  الطاقـة والقـوة  تنفيـذ هـذه الأعامل هـو وجـود  ضامـن يضمـن 

المتولـدة مـن القـراءة اليوميـة بتفهـم وترتيـل وتبـاكٍ.

يقـول عبـد الله بـن عمـر k: لَقَـدْ عِشْـناَ بُرْهَةً مِـنْ دَهْـرٍ وَأَحَدُنَـا يُؤْتَى 

مَ فَيَتَعَلَّمُ  دٍ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ـورَةُ عَلَ مُمََّ ياَمنَ قَبْـلَ الْقُـرْآنِ وَتَنزِْلُ السُّ الِْ

حَلَلَـَا وَحَرَامَهَـا وَآمِرَهَـا وَزَاجِرَهَـا وَمَا يَنبَْغِـي أَنْ يُوقَفَ عِنـْدَهُ مِنهَْا (1) .

 الســؤال 

الإلهيـة  والمشـيئة  الإرادة  مظاهـر  بوضـوح  تبـدو  الشـورى  في سـورة 

الكونيـة النافـذة، وأنـه مـا شـاء الله كان ومـا لم يشـأ لم يكـن. اذكـر ثلاثـة 

مظاهـر لهـذا المعنـى مـع ذكـر الآيـات الدالـة عليهـا. 

ــح عــى شرط الشــيخين، شرح  ــال هــذا حديــث صحي رواه الحاكــم في المســتدرك )35/1(، وق 	(((
ــم: 1453(. ــار )84/4 برق ــكل الآث مش
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 العمل الصالح

لنتذكـر مـن مـات مـن أقاربنـا وأصدقائنا ومعارفنـا، ونتخيـل أمنياتهم 

لـو عـادوا للدنيـا.. ماذا سـيفعلون؟! ونسـجل تلك الأمنيـات ونحاول أن 

نقـوم بهـا لأنفسـنا حتـى لا ننـدم في وقـت لا ينفع فيـه الندم.
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26  رمضان

مع القرآن

تقول السـيدة عائشـة i: لما نزلت هذه الآية: ئيئيڈڈ  ژژ  ژژ  ڑڑ  

 ]190 عمـران:  ]آل  ڑڑ  کک  کک  کک  کک  گگ  گ گگ گئىئى 
على النبـي صلى الله عليه وسلم، قـام يصلي، فأتـاه بلال يُؤذنـه بالصلاة، فـرآه يبكـي، فقال: 

يـا رسـول الله، تبكـي وقـد غفر الله لـك ما تقدم مـن ذنبك وما تأخـر، فقال: 

يْلَـةَ آيَـةٌ، وَيْـلٌ لَِـنْ قَرَأَهَـا وَلَْ  »أَفَلاَ أَكُـونُ عَبْـدًا شَـكُورًا، لَقَـدْ نَزَلَـتْ عَليََّ اللَّ

ئيئيڈڈ  ژژ  ژژ  ڑڑ  ڑڑ  کک  کک  کک  کک   ـرْ فيِهَـا:  يَتَفَكَّ

گگ  گگ  گگئىئى ]آل عمـران: 190[(1).

 الســؤال 

اسـتماعهم  عنـد  الجـن  مـن  نفـر  حـال  تبين  آيـات  الأحقـاف  سـورة  في 

للقـرآن، وكيـف سـارعوا إلى قومهـم يصفـون لهـم القـرآن.. اذكـر صفتين مـن 

هـذه الصفـات كام بينتهـا الآيـات. 

رواه ابن حبان )386/2 برقم: 620(. 	(((
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 العمل الصالح

النفـس  مـع  وقفـات  إلى  الحيـاة  هـذه  في  نسري  ونحـن  دومًـا  نحتـاج 

نحاسـبها فيهـا على مـا مضى مـن أعامل.. ونُحصي عليهـا الذنـوب وأوجه 

التقصري، ثـم نسـارع بالتوبـة إلى الله.

لقـد خـفَّ الحسـاب يـوم القيامـة على قـوم دققوا الحسـاب مع أنفسـهم في 

الدنيـا، فلنكـن مـن هـؤلاء ولنكثر من تلك الجلسـات التـي نخلو فيها بأنفسـنا 

لننتـزع منهـا اعترافًـا بالتقصري، فمعرفـة الـداء والاعتراف بـه نصـف الـدواء، 

والنـدم هـو جوهـر التوبة.
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27  رمضان

مع القرآن

القـرآن أفضـل وسـيلة تزيد حب الله في القلب.. قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلا 

مـن اشـتاق إلَِ الله عـز وَجل فليسـمع كَلَم الله عز وَجل فَإنِ مثـل الْقُرْآن كَمثل 

جِـرَابِ مِسْـكٍ أَي وَقت فَتحتـه فاح رِيحه«(1).

ـن لحـب الله في القلـب مـن خلال القـرآن: تتبـع الآيـات التـي  وممـا يُمكِّ

تتحـدث عـن مظاهـر حـب الله لعبـاده، والتـي تتمثل في تـوالي نعمـه وإمداداته 

لعبـاده، وتسـخير الكـون لهـم، وسـعة عفـوه ورحمتـه، وحلمـه وستره وإمهاله 

للعصـاة، وخطابـه الـودود المطمئـن الـذي يخاطـب بـه عبـاده.

فحبـذا لـو تتبعنـا هذه المظاهر خلال قراءتنا للقـرآن، واجتهدنا في تجاوب 

معها. القلب 

 الســؤال 

اذكـر خمسـة مـن مظاهـر حـب الله لعبـاده والآيـات الدالـة عليهـا مـن 

خلال قراءتـك للقـرآن. 

رواه الديلمي في مسند الفردوس )138/1(. 	(((
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 العمل الصالح

هنـاك مجـالات كثرية لمحاسـبة النفـس تتنـاول حيـاة المسـلم مـن جميـع 

جوانبهـا، علينـا أن نقف أمـام كل جانب من جوانبهـا، ونقتبس منها أوجه 

التقصري لنتداركها.

هذه الجوانب هي: 

1-عبادات الجوارح: كالصلاة والصيام والأعمال الصالحة البدنية.

2-عبادات القلوب: كالشكر والصبر والرضا.

3-معاصي الجوارح: كالتقصير في الصلاة، وكإطلاق البصر والغيبة والنميمة.

4-معاصي القلوب: كالحسد والغرور والإعجاب بالنفس.

5-حقوق الآخرين: كحق الوالدين والزوجة والأولاد.
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28  رمضان

مع القرآن

يقـول الحسـن البصري: إن هذا القـرآن قد قرأه عبيـد وصبيان لا علم 

لهـم بتأويلـه، ولم يأتـوا الأمـر مـن أوله. قـال الله تعـالى: ئيئيڄڄ  ڄڄ  ڄڄ  

آياتـه  ـر  تدبُّ ]ص: 29[، ومـا  ڄڄ  ڃڃ  ڃڃ  ڃڃ  ڃڃ  چ چچ چئىئى 
إلا اتباعـه لعلمـه، أمـا -والله- مـا هـو بحفـظ حروفـه وإضاعـة حـدوده، 

حتـى إن أحدهـم ليقـول: والله لقـد قـرأت القـرآن كلـه ومـا أسـقطت منـه 

حرفًـا.. وقـد والله أسـقطه كلـه، مـا رُئي القـرآن له في خلـق ولا عمل، وإن 

أحدهـم ليقـول: والله إني لأقـرأ السـورة في نَفَـس. مـا هـؤلاء بالقـراء ولا 

العلامء ولا الورعـة. متـى كان القـراء يقولـون مثـل هـذا؟! لا أكثـر الله في 

النـاس مثل هـؤلاء(1).

 الســؤال 

المعاملـة على قـدر المعرفة.. هـذه القاعدة تظهر بوضـوح في تعاملنا مع 

الله عـز وجـل، فنحـن لا نعاملـه بام يليـق بجلاله؛ لأننـا لا نعرفـه، اذكر آية 

من سـورة الحرش تؤكد هـذا المعنى. 

الحوادث والبدع للطرطوشي )209، 210(. 	(((
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 العمل الصالح

حقيقة الشكر هو الشعور بالامتنان تجاه المنعم.

ولقـد أكرمنـا الله عـز وجـل في هـذا الشـهر وتفضـل علينا بنعـم لا تعد 

ولا صتحى، فـإن أردنـا أن يـزداد شـكرنا لـه سـبحانه، فلنبـدأ بتذكـر نعـم 

الله علينـا خلال هـذا الشـهر، وحبـذا لـو كتبنـا هـذه النعـم، وأشركنـا معنا 

الزوجـة والأولاد.
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29  رمضان

مع القرآن

نـزل رجـل مـن العـرب على عامـر بـن ربيعـة h فأكـرم عامـر مثواه، 

وكلـم فيـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجـل إليه فقال: إنِِّ اسْـتَقْطَعْتُ رَسُـولَ 

مَ وَادِيًـا مَـا فِ الْعَـرَبِ وَادٍ أَفْضَـلَ مِنـْهُ، وَقَـدْ أَرَدْتُ  اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

أَنْ أَقْطَـعَ لَـكَ مِنـْهُ قِطْعَـةً تَكُـونُ لَـكَ وَلعَِقِبـِكَ مِـنْ بَعْـدِكَ، قَـالَ عَامِـرٌ: لَ 

نْيَـا: ئيئيٱٱ   حَاجَـةَ لِ فِ قَطيِعَتـِكَ، نَزَلَـتِ الْيَـوْمَ سُـورَةٌ أَذْهَلَتْنـَا عَـنِ الدُّ

ٻٻ  ٻٻ  ٻٻ  ٻٻ  پپ  پپ  پپئىئى ]الأنبيـاء:1[(1) .. هكـذا كان 
تعاملهـم مـع القـرآن.. وهكـذا كان فعـل القـرآن فيهـم.

 الســؤال 

 في سـورة الــمُلك هنـاك آيـات كثرية تعرفنـا بـالله عـز وجـل وأنه على 

كل شيء قديـر.. اذكـر ثلاثـة مظاهـر تؤكـد هـذا المعنـى مـع الآيـات الدالـة 

. عليها

رواه أبو نعيم في الحلية )179/1(. 	(((
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 العمل الصالح

مـن صـور الشـكر: سـجود الشـكر والثنـاء على الله وشـكره على نعِمه 

التـي أنعـم بهـا علينـا، ومـن صـور الشـكر كذلـك: الإكثـار مـن حمـد الله، 

والقيـام  الصيـام  لنـا  يسر  الـذي  امتنانًـا لله  الفطـر  زكاة  إخـراج  وكذلـك 

وسـائر الأعامل الصالحـة التـي قمنـا بهـا.
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30  رمضان

مع القرآن

لنسـتمر في قـراءة القـرآن بعـد رمضان بنفـس الطريقة التي كنـا نفعلها 
في رمضـان، فالقـرآن هـو غيـث قلوبنـا، فـإن أردنـا لتلـك القلـوب حيـاة 

حقيقيـة فام علينـا إلا أن نجعلهـا تتعـرض دومًـا لهـذا الغيـث المبـارك.
اس كَمثـل الأرَْض والغيث،  جـاء في الحديـث: »مثـل الْقُـرْآن وَمثل النّـَ
بَيْنمَاَ الأرَْض ميتَـة هامـدة، إذِْ أرسـل الله عَلَيْهَـا الْغَيْـث فاهتـزت ثـمَّ يُرْسـل 
الوابـل فتهتـز وتربـو ثـمَّ لَ يـزَال يُرْسـل الأوديـة حَتَّـى تبـذر وتنبـت ويزهو 
اس والبهائـم وَكَذَلـِكَ  نباتهـا وَيخـرج الله مَـا فيِهَـا مـن زينتهـا ومعايـش النّـَ

اسِ«(1). فعل هَـذَا الْقُـرْآن باِلنّـَ
كل ذلـك -أخـي الحبيـب- سـيتحقق بمشـيئة الله إن أحسـنا التعامـل 

مـع القـرآن، وأكثرنـا مـن اللقـاء به.

 الســؤال 

ئەئىئى  ئە  ئا  ئا  ى  ئەى  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ېۉ  ې  ې  ې  ۉ  ئيئيۉ  تعـالى:  قـال 

شرط  وكذلـك  للقـرآن  صفـات  عـدة  الآيتين  هاتين  في   ]28  ،27 ]التكويـر: 

أسـاس مـن شروط الانتفـاع بـه.. وضـح ذلـك.

)))	 كنز العمال )549/1 برقم: 2458(، الفردوس بمأثور الخطاب )139/4(.
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 العمل الصالح

ببعـض أعمالنـا  أُعجبنـا  قـد  فلعلنـا نكـون  الإكثـار مـن الاسـتغفار.. 

خلال هـذا الشـهر، ولعلنـا نكـون قـد قصرنـا في بعـض الأعامل، ولعلنـا 

نكـون قـد ظننـا خرًيا في أنفسـنا، ونسـينا أن الله عـز وجـل هـو سـبب كل 

خري قمنـا به.

ولنتذكر أن الاستغفار بعد الطاعة هو دأب الصالحين: ئيئيکک  کک  

گگ  گگ  گگ  گگ  ڳڳ  ڳڳڳئىڳئى ]البقرة: 199[.
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أما بعد..

أخي..

إن كان رمضـان قـد مىض فـإن الله معنـا في رمضـان وفي غري رمضان:  

ئيئيئۈئۈ  ئۈئۈ  ئېئې  ئېئېئىئى ]طـه: 73[.. وإن كان رمضـان قـد مضى فإن القرآن ما 
زال بين أيدينـا، ولعـل أهـم مـا قصدت إليـه هـذه الورقات هـو أن نتعامل 

مـع القـرآن تعاملاً جديـدًا يجعلنا نتذوق حلاوة الإيمان من خلالـه، لتبقى 

هـذه الحلاوة أكبر عِوض لنـا عن غيـاب رمضان.

 فلنـداوم على القـراءة اليوميـة للقـرآن -مهام كانـت ظروفنـا- وذلك 

التـي  الآيـة  ولنـردد  رمضـان-،  في  تعودنـا  وترتيل-كام  وتبـاكٍ،  ـم،  بتفهُّ

تجاوبـت معهـا مشـاعرنا لنـزداد بهـا إيمانًـا، فيسـتمر تيـار الحيـاة في التدفـق 

ئيئيثىثى  ثيثي  جحجح   القلـوب الحيـة:  بتلـك  لقلوبنـا، ونسـتمر في السري إلى الله 

.]42 ]النجـم:  حجحجئىئى  جمجم  

والحمد لله الذي هدانا لهذا 

وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

            


